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المقد مسة 


إن لفظ خبرة من الألفاظ التى تشيع على الألسنة 
والأقلام فیقال : ان الرء قد حصل علی خبرة فی مجال ما 
من مجالات الحياة. ويقال أيضا : إن فلانًا يعتبر خبيرا فى 
حرفة أو مهنة معينة. ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ يبدو 
واضحا بذاته, ولا حاجة إلى التعریف به, أو إلقاء الضوء علیه. 
فان الواقع آنه ینطوی علی الکثیر من الاسرار التی یجب آن 
یی الضوء. علیه واستبانته. 

وهذا الکتاب الذى نخصصه للبحث فى سيكولوجية 
الخبرة. سوف نعرض فيه لجوانب هامة. سواء من الناحية 
النظرية. آم من الناحیة التطبيقية. مستفيدين فى ذلك بما 
یمکن أن تکشف عنه تأملات الوّلف الشخصية. وما قد يتأتى 
عن التفاعلات الحْبرية التی اعتملت فی قوامه الخبری, وما 
یلهم به فی *ثناء تناوله للزوایا والوضوعات بالناقشة. 

وواضح فی ضوء الحجم الصفیر للکتاب آنثا سوف 
نحاول تقدیم الکثیر, فى حدود صفحاته القلیلة, علما بأن 
ظروف الحياة الحالية, لاتتحمل الاطالة والاسهاب. فکما آن 
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الوا اناه رة وام رة ارك ی اند ی شرت 
السرعة, کذا فان الشخص الف برخي go‏ تناول الوجبات 
الشقافية السريعة. وفی آن یقطف من کل بستان زهرة, Vale‏ 
بآن بستان علم النفس ملیء بالزهور اليانعة. التی یشتهی 
التخصص, وغیر التخصص, آن یقطف آکبر عدد منها. وآن 
يختار أطيب آنواعها. ونحن نرجو آن یکون هذا الکتاب ضمن 
الزهور اليانعة التى يرغب المثقفون فى اقتطافها. . . 
توفمبر ۱۹۹۷ یوسف میخائیل أسعد 


للخبرة مجموعة من المانی التی نستطیع تقدیم آهمها قیما 
پلی : 


أولاً - العنی الضسیولوجی : فالخبرة فی ضوء هذا 
العنی, pall‏ : بحدوث ارتباطات عصبية جديدة. بالخ وبالجهاز 
العصبی السمبتاوی, مما يجعل الإنسان. أو الكاكن الحى عموماء 
قادرا علی [دراك وتذگر وتخیل, ما سيق له تحصيله من الواقع 
الخارجىء» وكذا الشعور وجدانيًا بالاعتداد بما اكتسبه من خيرة. 
والإقبال على الأداء الإرادى. بإزاء أنشطة أدائية معينة تتعلّق 
بالخبرة التى اكتسبهاء بطريقة أفضل مما كان عليه حاله قبلاً. 


انیا -العتی السیکولوجی :والخبرة به دا المعنى 
السیکولوجی, تعنی : حدوث تفاعلات خبرية بين خبرة آو خبرات 


سابقة: وبين ما يستقبله المرء من مثيرات مستمدة من الواقع 
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الخارجی, فیتأتی عن تلك التفاعلات, مرکّب خبّرى. أكشر تراكيًا 
من الخبرة الکتسبة من الواقع الخارجی, وأکثر کفاءة لجابهة ذلك 
الواقع. واستتمار مقوماته. بأكثر كفاءة ونجوع. 


ثالشا- العنی الاجتماعی :وهذا العنی, ينصب على 
الوقوف. على العلاقات القائمة بين الأشخاص بعضهم وبعض من 
ee‏ وبين الجماعات بعضها وبعض من جهة أخرىء مع القدرة 
على التأثير فيها. وتوجيهها؛ لتحقيق أهداف اجتماعية: أو 
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رابعا - المعنى الحرفى أو المهارى : وهذا المعنى ينصب 
على التمكن من الخبرات التى تتضمنها الحرفة آو الهنة. التى 
يتعلم المرء أصولهاء ويتمرّس بهاء ويسيطر على فنون الأداء المتعلقة 
بها 


خامسا - العنی التوقعی الستقبلی وت دا 
العتی. علی قدرة الرء: علی الافادة. من الخبرات التی استقادها 
منذ طفولته. حتى النحظةالتى يحياها حاليًاء فیما یتوقعه من 
أحداث ووقائع. سوف تقع فى المستقبل. فصاحب الخبرة لا 
يتقوقع فى حاضره: بل يجمع فى ذهنه بين خبرات الماضى 
والحاضر وبين ما يستشرفه من أحداث مستقيلية. ولكنقلا 


لالم 


یکتفی باستشراف الستقبل. بل یعد له العدة, ویجهز له الترتیبات. 
التی یتسنی له بواسطتها. آن یفید من الفرض والامکانات التی 
سوف یحملها معه ذلك الستقبل من جهة. کما یکون خلیقا 
بمجابهة الشکلات. وتحاشی الأضرار, gf‏ الأخطار. التی قد یکون 
مفعتا با : 

الجالات التی تعتمل فیها الخبرة : 

وعلینا أن نقوم بعد هذاء بالقاء الضوء علی الجالات التی 
تمتمل فیها الخبرة, فنجد آن تلك الجالات» يمكن أن تتحدد على 
النحو التالی : 

أولا - الجال الاقتصادی : فالخبرة. یمکن آن تستثمر 
فی الجال الاقتصادى. فيتسنى لصاحب الخبرة الاقتصادية أن 
یستثمرها وآن یوجهها. ما لصالحه شخصیا. واما للصالح العام. 
قخبراء الاقتصاد فی تناولهم للمسائل والشاکل الاقتصادية. ینحون 
إلى إعمال خبرتهم بصددها؛ لکی یحصلوا علی آکبر عائد مالی 
من الأنشطةالاقتصادية التی یتتاولونها بالدارسة, ولکی یتسنی 
تذلیل آکبر قدر من الصعاب التی تعترض طریق ممارسة الأنشطة 
الاست شمارية, والعمل على التقليل من الأضرارء التى يمكن أن 
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قان نا روف الم ية لش خن کف کر سم 
طریق الاستتمار الاقتصادی. 

bab‏ - الجال التربوی والتعلیمی : فصاحب الخبرة 
التريوية والتعليمية. یکون خليقا بأن يتوصل إلى الحقائق التربوية 
والتعليمية. التى لم يسيبق لأحد اكتشافهاء كما يتسنى له؛ أن 
یضطلع بالتطبیقات التريوية والتعليمية. فی مجال تريية وتعلیم 
الناشثة. كما أنه قد یقوم. بتسجیل خبراته التربوية والتعليمية. 
فيما يقوم بكتابته وإذاعته فى الناس. 

ثالثا-الجال الاجتماعی :وصاحب‌الخبرة 
الاجتماعية. یتسنی له » أن يتصدى للمشكلات الاجتماعية 
الخاصة بالق تات الاجتم اعیل التباينة. فهویکون خلیشٌء بان 
يشارك فى الإصلاحات الاجتماعية: وفى استثمار جهود بعض 
الفئات؛ التى لا يفيد منها المجتمع؛ كما يستطيع؛ أن يهتم بالرعاية 
الاجتماعية: للفئات المحتاجة إلى رعاية كالمسنين: وأصحاب 
الماهات والشردین. وغيرهم من فئات تحتاج إلى الرعاية 
الاجتماعية. 

رايعا - المجال الصحى : فأصحاب الخيرة من الأطباء 
یساهمون فی الوقاية من الأمراض, التی تصیب الناس من جهة. 
وتحصینهم للوقاية من الأمراض العدية من جهة آخری. ناهيك 


ents 


عن الحکیمات. وطباء العلاج الطبیعی. الذین یقومون بتقویم 
العضلات والعظام. والتخلص من الالتواءات: التى تكون قد أصيبت 
بهاء بالإضافة إلى من تتوافر لدیهم الخبرة الطبية. كما هو الحال 
بازاء الصيادلة والشتغلین بالبحوث التعاقة بتحضیر العقافیر 


الطبية ولوازم الستشفیات. 


خام سا - الجال التکنولوجی :واصحاب الخبرة 
التكنولوجية: يُفيدون مما يتوصل إليه العلماء من مكتشضات 
علمية. فیحیلون النظریات العلمية الی تطبیقات. ویجسدونها فی 
هيكة أجهزة وأدوات. تخرج من بین آیدیهم کنماذج إلى المصانع 
لكى تنشرها وتسوقها على نطاق واسع بأسواق العالم المختلفة. 

الخصائص النفسية التى يتميز بها صاحب الخبرة : 

وعلينا أن نقوم بعد هذاء بإلقاء الضوء على الخصائص 
النفسية؛ التى يتميّز بها صاحب الخبرة؛ فى أى مجال من المجالات 
التى ذكرناهاء والتى لم نذكرهاء فنجد أن تلك الخصائص يمكن 
أن تتحدّد على النحو التالى : 
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آعنی : القدرة علی اقامة الملاقات بین الأشیاء والواقف بل 
والقدرة علی قامة الملاقات بین الأفکار والنظریات. والقدرة على 
اکتساب واستشمار الواقف التی ینخرط فیها. وکذا فانه لکی 
یتسنی للمرء آن یکتسب خبرة ما.ء لابد آن تکون لدیه القدرات 
الخاصة. التی تسمح له. بتعلم الخبرة الطلوب اکتسابها ‏ 


انیا - تحدید الهدف من اکتساب الخبرة : فالشخص 
اقل غ اكناب خو هاا ل ند ان تكن هه جد ية 
الأهداف التی یبقی تحقیقها عن طریق اکت-ساب تلك الخبرة 
وتوظیفها . فبدون تحدید الأهداف من اکتسابهاء فإنه لا يستطيع 
أن يكتسبهاء أو أن يفيد من اكتسابه لها . 

ثالثًا- الرغبة والحماس لاكتساب الخبرة : فما لم 
یتحمس الرء لاکتساب الخبرة. بقضل اعتمال الرغبة فى إحرازهاء 
فی قوامه النفسی, فإنه لا يستطيع أن يكتسبهاء أو أن يتمكّن من 
استثمارهاء فى مجال ما من المجالات التى تتعلق بها . والواقع أن 
الرغية والحماس لاکتساب خبرة ما. لا یتأتیان للمرء إلا نتيجة 
الاقتتاع بأهمیتها. ونفعها له وللآخرین- 

رابعا - (عداد الطاقة النفسية اللازمة لاتفاقها فی 
اکتساب الخبرة : فای عملية یقدم الرء علی النهوض بها. بحاجة 


وت 


إلى قَدّر ممَّينَ من الطاقة الحيوية النفسية. لبذلها فى سبيل 
أدائها . وبالنسبة لاكتساب الخبرات: واستثمارها فى المواقف 
الختافة: لابد أن يكون المرء: قد جهز الطاقة النفسية اللازمة 
لاكتسابها وتوظيفهاء فى اللواقف الناسبة لها. 


خامسا - تظویر الخبرة الکتسبة : قالواقع آن الخیرة - 
شأنها شأن الکائن الحی-من حيث حاجتها إلى التغذية المستمرة. 
وبتعبير آخرء فإن الخبرة: لابد أن تتطور باستمرارء ودّلك عن 
طريق تقاعلها مع الخبرات الأخرى من جهة: وعن طريق تتويع 
استخدامها فى مجالات ومواقف متباينة من جهة أخرى. 


العوامل الخارجية المساعدة على اكتساب الخبرة : 


وعلينا بعد هذا أن نقوم بإلقاء الضوءء على العوامل 
الخارجية: التى تساعد المرء. على اكتساب الخبرة المستهدفة؛ 
فنجد أن تلك العوامل يمكن أن تتحدد على النحو التالى : 

أولا - خصوية الواقع الاجتماعی : فکلما کانت البیثه 
الاجتماعية. التی یتمامل معها الفرد. مفعمة بالخصوية والثراء 
الخبری, فان دلك یحمزه. علی الاقبال علی اکتساب الخبرات 
الجدیدة. وشاهد دلك. آن الکثیر من الشخصیات التى كانت نابية 
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عناكتسابالخبرا ا تالجديدةعندماتركتالبيتة 
الاجتماعيةالضيقة؛ ورحلت إلى بيئة اجتماعية خصبة الخبرات, 
وم تجدّدة باستمرار» فإنها أقدمت على اكتساب الكشيرمن 
الخبرات: واستثمرتها أحسن استثمار؛ لتحقيق أهداف متباينة 


ومفیدة. 


ثانیا- توافرالامکانات یبن یدی اطرء : وبالاضافة لی 
البيئة الثرية بالخبرات فلا بد آن یحوز الرء الامکانات التی 
تسمح له باکتساب الخبرات التی یهفو إلى اكتسابها. فعلى الرغم 
من آن التکتولوجیات تتدفْق بالأسواق. ولکن الرء غیر قادر علی 
شرائها. و علی الالتحاق بالعاهد التی تقوم بتدریب الشباب 
عليهاء فإنه لا يستطيع اکتساب الخبرات التی تتضمنها تلك 
التکنولوچیات. 


خالثا-توافر الوقت والجهد : فحتی یتسنی للمرء آن یقّبل 
على اكتساب خبرات جديدة یرغب فی اکتسابها. فلا بد آن یتوافر 
لا الوقت الکافی الذی یتسنی له قضاوّه فى تلقى تلك الخبرات. 
فالش خص الرهق فی العمل, والذی لا یجد لدیه الوقت الکافی 
لاکتساب الخبرات التی یرغب فیها ویحیها. لا بستطیع آن یحقق 
رغيته فى اكتسابها . 
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رابعا - توافر مجالات توظیف الخبرة الستفادة : 
فحتى إذا اكتسب المرء الخبرة, وأتقن توظیفها: ولكنه لا يجد 
الجالات. التی تتسم لذلك التوظیف. فانه سوف يتصرف عنهاء 
وتتطفی وتموتء بعد وقت يقصر أو يُطُول. فالكثير من خریجی 
الجامعات یکونون قد اکتسبوا خبرات کثيرة. عن طریق دراستهم 
الجامعية. ولکنهم لا یجدون الجالات الناسبة لتوظیفها فی حیاتهم 
العملية. ومن گم فان مآلها یکون الانطفاء. وكأن كل ما بذلوه من 
وقت وجهد فى تحصيلهاء قد ضاع هباء منثورا . 


خامسا - المكافأة والفوائد المادية والأدبية : فالواقع أن 
الرء إذا ما لَقى ما يشجعه ويرفع من معنویته, بالکاضآت آو 
العلاوات. آو بالحصول علی فوائد مادية آو آدبية. فان اقباله علی 
الاستزادة من الخبراتء يكون أقوى وأدوم. 

معوقات اكتساب الخبرات الجديدة : 

وعلينا بعد هذا أن نستعرض المعوقات التى تحول دون 
اكتساب خبرات جديدة : 

آولا - الشيخوخة : فالواقع أن المرء كلما تقدم فى السن, 
وانخرط فى الهرم: فإنه لا يستطيع أن يحصل على خيرات 


ت۱۳ - 


جديدة. ولکن هذا لا یعنیء آن الناس جمیعا سواسية فی هذا, بل 
ماک وی هر یه مان شم کر کو ان ی یکل ون 
خبريًاء برغم انخراطهم فی الشیخوخة. ولکن مع هذا فان الواحد 
من‌هنه الفة المتازة تقل قدرتهء على اکتساب الخبرات 
الجديدة. عما کان علیه حاله. قی شیابه وکهولته. 


تانیا - الیآس من الحياة وانغلاق طريق ا مستقبل : 
قحتى الشباب الذين يجدون أن المجتمع؛ لبس فى حاجة إليهم: وأن 
طریق الرزق والت وظیف مس دود آمام هم. ف انهم یتعلتون علی 
آنفسهم. ولا برغبون فی اکتساب, آی خبرة جديدة ما داموا لا 
یستطیعون توظیفها. فی حياتهم العملیة. 

ثالثا- عدم تجدید ا*هداف : فالشخص الذی لا یجدد 
أهدافه التى يتوخى تحقيقها فى المستقبلء لا يستطيع أن يكتسب 
خبرات جديدة. فالخبرات التى يقّبل المرء على اكتسابهاء ترتبط 
ارتباظًا وثيفًاء بتجديد الأهداف المستقبلية. 


رابعا - انحطاط مستوى الذكاء : فالشخص المختلّف 
عقلياء لا يستطيع أن يستمر فى اكتساب الخبرات الجديدة. ذلك 
آن الاقبال علی اکتس اب تلك الخبرات. یستلزم الحصول علی 
مستوی مرتفع نسییا من الذکاء والقدرات الخاصة. 
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خامسا - الاصابة بمرض آو بعاهة : وکذا فان الرء 
الذى يصاب بمرض Jae‏ آو یصاب بعاهة فی حادث, یتوقف 
عن اکتساب الخبرات الجديدة. بل ینکفن علی نفسه, ولا يتفاعل 


(یجابیّا مع الواقع الاجتماعی الحیط به. 
در ی 


ماه 


الفصل الثانی 
کیف تکتسب الخبرة۹ 


الخطوات التی یمر بها اکتساب الخبرة : 

هناك مجموعة من الخطوات. التی یتم عن طریقها اکتساب 
الخبرات التباينة. لعلنا نقوم باستعراضها فیما یلی : 

أولاً- الشعوربالحاجة إلى النموالخبرى :فهذا 
الشعور ضرورى؛ لينشأ فى القوام النفسى للمرءء الحافز للإقدام 
على التَهّل من مصادر الخیرات. التی یحس بالحاجة لی اکتسابها . 
ومن العروف آن الشعور بالتقص, وبالحاجة إلى النمو الخبرى. من 
آهم شروط اکتساب الخبرات الجديدة. بازاء الجالات التی یحس 
الرء بتقص خبراته التعلقة بها. 

خانیا - الحماس تلنمو الخبری : ولکن الشعور بالفقص 
ویالحاجة لی اکتساب الخبرات. لا یکفی وحده. لكى يقدم المرء 
علی اکتساب الخبرات بل لا بد من آن یقعم بالحماس لاکتسابها . 
ویتعبیر آخر : فلا بد آن یتکامل الفکر والوجدان والارادة لدی. 
الرء. حتی یکون مها للاقدام علی اکتساب الخبرة. 
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خانفا - تحدید الاهداف : ولکی یتستن تحقیق التکامل. 
فيما بين الفکر والوجدان والارادة, قلا بد أن يسيطر الفكر» على 
الموقف النفسی للمرء أى أنه لابد أن تتحقق له السيطرة على 
الوجدان والارادة. فلاید أن يتطلع إلى المستقبل الشخصى. وهذا 
یعنی : آن الفکر, لابد آن یتصفح ماضی الرء. وحاضره؛ tig Lay‏ 
تحقیقه فی الستقیل. وفی ضوء هذا. یتسنی له تحقیق الأهداف 
الت يخي أن دتو خاهار من اكات اتخات اة 

رابعا - الإلمام بالموقف الخبرى : وبمد أن يحدد المرء 
الأهداف الرجوة, یجب علیه آن پشکل فی ذهنه, تصورا عامّا 
eden ete waht‏ كير جاو قينا 
ويجب عليه أيضاء آن یتخیِل الخطوات, التى يجب أن يمر بهاء من 
أول خطوة إلى آخرخطوة. حتى يتسنى لهء أن يكون قد اكتسب 
خبرة متكاملة: بإزاء الخبرة المراد الحصول عليها واستيعابها. 

خامسا - المفاضلة وترتيب الأولويات : ولكن المرء, لا 
يُقُدم على اكتساب خبرة ماء دون أن يكون قد فاضل بينها وبين 
بعض الخبرات الأخری. فثمة خیارات قليلة أو كثيرة؛ يكون على 
المرء أن يقارن فيما بينها؛ لكى يبدأ باکتساب الاهم ثم الهم. 
ومعتی هذا : آنه یضع نصب عینیه مجموعة من الخبرات, التى 
برغب فی اکتسابها جمیعا, ولکنه يبدأ بالأهم ثم بالمهم. وبعد 
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المقارنة فيما بين الخبرات التباينة. وبعد آن یقوم بترتييها حسب 
آهمية کل منها. بالنسية للمجال الذی یعمل فیه, ویهتم به. فإنه 
ینتهی الی الخیار ذی الأْولوية الطلقة, ويبدأ فى تنفيذ الخطوة 
التالیة: حتی یتسنی له اکتساب الخبرة بازاگه. 

Costu‏ - الحاولة والخطاً ۳۲۵۲ 200 [1113 : فأى 
خبرة آدائية یکتسیها الرء. لا تَقیْض له طفرة واحدةء دون الوقوع 
فى أى خطأء بل إن المرء يتخلّص من الأخطاء التی يتعرض لها فى 
المحاولات الأولى. شينًا فشيئًاء إلى أن يتخلص منها جميعآ. 
وعندكذ يمكن القولء بأنه قد اكتسب الخبرة المتعلقة بذلك الأداءء 
الذى كان مشويا بالأخطاء فى بداية الأمرء ثم تقلصت الأخطاء 
شيئًا فشيئًا. ولكن احتمال تقديم الأداء. وهو مشوب ببعض 
الخطاء يظل قائماء ولو بمعدلات بسيطة چدا. 

وسائل اكتساب الخبرة : 

وهناك فى الواقع مجموعة من الوسائل؛ التى تستخدم فى 
سبيل الحصول على الخيرة: لعلنا نقوم باستعراضها فيما يلى : 

Yoi‏ - الاحتکاك الباشر بالواقع الخارجی ere‏ لا 
شك فيه» آن الانسان منذ فجر التاریخ. وهو یقوم بتحصیل 
خبراته بالاحتکاك الباشر, بالواقع الخارجی. آی اتصاله 
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بالبيثة الطبيعة. والبيّة البشرية وما یتآتی عن ذلك الاحتکاك من 
کسب للمهارات والاتطباعات. 

ثانيًا - استخدام الأدوات والآلات : وكلما تم قدت 
الحضارة البشرية. وبزغت آدوات والات مستحدثة, فان الانسان 
يضيفها. إلى ما سيق له استخدامه فى شق الطريق أمامه., 
لاكتساب خبرات جديدة. ذلك أن كل أداة أو آلة يستخدمها 
الانسان. تتطور مع استخدامها. ومع تتویع وسائل الافادة منها. 
وفی العصور الحديتة, بزغت التکنولوجیات الدقیقة الی الوجود. 
وهی تکنولوجیات لایتسنی الافادة منهاء إلا بعد اكتساب الخبرات 
امتعلقة بهاء والتی تعمل علی توفیر الوفت والجهد. واستشمار 
الذکاء والواهب الخاصة. فی اکتساب خيرات جديدة. 

ثالثا - تقليد الآخرين : ومن المصادرء التى يستمد المرء 
منها خبراته. احتكاكه بغيره. بطريق مباشرء أوبطريق غير مياشر. 
فالتقليد والإيحاءء يلعبان دورًا هاما فى اكتساب الخبرات: التى 
سبق أن حصل عليها الآخرون. فالخبرات السلوكية؛ تكتسب عن 
طريق الاتصال بالآخرین. وبخاصة. من یعجب بهم الرء. ویری فی 
سلوکهم. نموذجا یجب الاحتذاء به. 

رابعا - الکلام السموع والقروء : فبّر العصور التعاقبة. 
مند عصور القبائل البدائية, والناس یتناقلون خبراتهم عن طريق 
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الکلام السموع. ثم مع التق دم الحض اری, صاروا یتاقلون 
الخبرات. عن طریق الکلام الکتوب. وما یزال التراث الانسانی 
المنقوش على الحجارة: أو على الأوراق: يلعب دورًا خطیرا فی 
اكتساب الخبرات المتباينة. والواقع أن جانبا ضخما من التربية 
والتعلیم. ما یزال یتم عن طریق الکلام السموع والقروء علی 
السواء. ناهيك عن وسائل الاعلام السموعة والرئية. ویخاصهة 
oe call‏ اف ة والاذاعة والتلیف زیون. هی تنقل الخبرات ا لحلية 
والاقليمية والعالية. نی التلقّین لهاء والتفاعلین مع ما تقدمه إليهم 
من نوعیات خبرية متباينة. 

خامسا المشاكل والصعاب : فمما لا شك فيه أن الكثير 
جد من الخبرات. قد آمکن الحصول علیهاء نتيجة تفتيق الذهن؛ 
فیما یمترض طریق الرء من مشاکل, وما یقع علیه من نوأئب. 
قالصعاب التی تعترض طریق الرء فی حیاته؛ تعمل علی الاجتهاد 
فى الوقوف على الخبرات. التى يتسنى عن طريقها تذليلهاء 
والتغلب عليها. 

معوقات اكتساب الخبرات : 

وهناك فی الواقم. مجموعة من الشاکل والصعاب. التی لا 
يتسنى التغلب عليهاء والتوصل إلى خبرات عن طريقهاء لعلنا 
نعرض لها فيما يلى : 
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أولا -الأمراض المستعحصية : فعلی الرغم من آن 
الإنسان عَبّر العصور. قد استطاع أن يكتشف وسائل العلاج 
الناجعةء للمصابین بالأمراض ااتفشية. قانه کثیرا ما یقف 
عاجرّا ومکتوف الیدین, بإزاء بعض الأمراض والأويتة كالإيدز 
مثلاء ولکن مع هذا فان علماء الطب؛ يدأيون على satin’ Jy‏ 
جهودهم الستمرة. للقضاء علی تلك الأمراض الستعصية, ولکن 
کلما تَملبوا علی الب عض من تلك الأمراض, فان آمراضا آخری 
جديدة: تبزغ إلى الوجود. وتتفشى على تطاق واسع. ولكأن هناك 
حریا ضروسا مستمرة فی الاستمار بین الفیروسات. التی تنجب 
فیروسات جديدة. وبین بنی البشر. ولکن برغم ما یفشل فيه 
الإنسان لقهرهاء فاٍنه یکتسب خبرات غیر مکتملة, علی آمل آنها 
سوف تکتمل, فی الستقبل القریب. والستقبل البعید علی السواء. 


ثانیا - مشاکل التربية والتعلیم : فما يعمل على عدم 
الحصول علی الخبرات الجيدة من خلال التعلیم. بجمیع 
مسمیاته ومستویاته. من الحضانة حتی الجامعة, ذلك التضارب 
الوجود بین الایدیولوجیات التريوية. وعدم لحاق الوسسات 
انتمليمية. بما تتوصل [لیه الحضارة من مکتشفات. قشم تحیز 


واضح لشحن الذاکرة بالعلومات. والعزوف عما یتسنی للارادة آن 


-YY- 


تلعبه من آدوار هامة. فی حياة الأجیال الحديثة. فالکثیر جدّا من 
العلومات. التی تختزن بالذاكرة. تظل بفیر توظیف وبالتالی فانها 
لا تنقع ولا تضر. ویکون مألها الذبول والانطفاء. وعلی الجملة فان 
المؤسسات التعليمية:؛ وأيضا المؤسسات الإعلاميةء تفشل فى 
تقديم الخبرات الحية للمتلقين. سواء فى نطاق تلك المؤسسات 
التعليمية. أم من خلال المؤسسات الإعلامية. 

ثالثا - مشاكل تقسيم العمل إلى جزيئات صغيرة : 
ومن العوائق والعقبات التى تعترض طريق الحصول على الخيرات 
المتجددة والمتكاملة. وتعمل على تهميش الغاليية العظمى من 
العاملین. فی جمیع مجالات العمل, وذلك بأن یختص الواحد منهم. 
بنشاط محدود للفاية‌وذلك بما تنهج وفمّه. من تهسیم العمل [لی 
شرائح صفيرة جدا. ثم تسند کل شريحة صغيرة إلى مجموعة من 
العاملين؛ الذين يدأبون على ممارسة العمل بإزائهاء دون آن تکون 
لديهم صورة متكاملة عن العمل ککل. وبالتالی فانهم یصیرون 
as‏ ی ها ۵ سا لا اتود آلعیان کی ها 
نجن‌قارنا العمال الحدتین بالع مال القدامی خلال الأجیال 
الق ديمة. قبل تشريح العمليات التى يراد إنجازهاء إلى شرائح 
ورقائق دقيقة. إذن لاكتشفنا الفارق فى مدى إقبال العامل القديم 
على العمل؛ وقد حمل فى ذهنه تصورًا متكاملا لما كان يقد على 
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القیام به. آما العامل الحدیت. قانه لا یتمتم پالت خطیط. لا 
۱ یشطلع به من مهام. بل عليه أن یکون كاللة. التی لا تَخْطّط. بل 

رابعا - مشاکل الاتفجارالسکانی : فکلم ا زاد عدد 
السکان علی الستوی الحلی, وعلی الست-وی الاقلیمی» وعلی 
الستوی العالی. فان فرصة انتقاء وتلقی الخبرات ذات القيمة 
العالية. تضیق آکشر فاکشر. فالفائض من السکان عن الحاجة 
الحقيقية للمساهمة فى التقدم الحضارىء يتزايد أكثر فأكثر, 
وبالتالی, فإن الدافع لاکتساب الخبرات ذات القيمة. یضمر آکثر 
فأكثرء لدی جمیع الشباب. الذین یحسون بأنهم زائدون عن حاجة 
الجتمع. فهم بدلا من آن یکتسبوا الخبرات الایجابية. الفيدة لهم 
ولفیرهم. فانهم یکتسبون الخبرات السلبية کالنهب والسلب» 
والاغتصاب والارهاب, وغير ذلك من خبرات هدامة. 

خام سا -زلزلة القیم الطلق 4 : ولعل من أخطر 
المشكلات التى تجابه الانسان الحدیث. ما نی د من دردد ها 
بين القيم الطلقة من جهة, والقیم النسبية من جهة آخری. فبینما 
yon)‏ للقیم الطلقة. وبخاصة بسبب ارتباطها الحمیم بالدین. فانه 
یجد آن القیم النسبية: هی التی تجعله یتکیف بنجاح للمجتمع 
الحدیت. الذی لا یعترف الا بالفائدة. کفاية لا تدانیها غاية. وأن 
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جمیع الوسائل التی تحّق تلك الفاية. لیس علیها غبار. حتی وان 
تعارضت مع ما تقوم به القیم الطلقة فالکذب والتفاق وجمیع 
الوسائل التی تعتبر فی ضوء القيم المطلقة وسائل دنيئةء تمتبر 
filing‏ مشروعة. وخليقة بالاعتبار فی ضوء القیم النسبية. 


تقبیم الخبرات : 
وعلینا فی نهاية الطاف. آن نقوم بتقییم الخبرات التباينة. 
""لکی نعطی کل خبرة حقهاء ونحدد آهمیتها بین الخبرات الأخری : 


اولا - الخبرات الابداعية : فمن الأهمية بمكان؛ ألا نغفل 
الخبرات الابداعية, التی یقدم ها البدعون فی شتی الجالات 
الحضارية. فلولا تلك الخبرات الابداعية. التی ظل البدعون عبر 
العصور المتعاقبة.بدءا بالقبائل البداقية. یقدمونها فیستقبلها الناس, 
ویعملوا علی تعمیمها. بحیث تصیر من لوازم حياتهم. ما کانت 
البشرية قد تقدمت اٍذن خطوة واحدة إلى الأمام» ولسنا فی الواقع 
نمیز البدعین بمضهم عن بعض لاختلاف مجالات الابداع التی 
آسهموا فیها: بل نعمم القول, نجل جميع المبدعينء أيا كانت 
أبداعاتهم» وأيا كان المجال الذنی یبدعون فیه ما دام لخیر البشریه. , 
ولتحقیق رخائها وسعادة آبنائها . 


~Yo- 


ثانيا - الخبرات الدينية الروحية :ولا شك آن ما 
یکتسبه الناس. فی جمیع آعمارهم. وبفض النظر عن مستویاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية. من خبرات دينية روحية. لما یتوج 
الشخصية الانسانية. ويرفع مقامها إلى أعلى عليين. فالشخص 
الذی لا یکتسب الخبرات الدينية الروحية. ینحدر عن مستواه 
الآدمى. ویتحط الی مستویات آدنی من مستوی الحیوانات. 

ثالتا - الخبرات الأدائية : ومما لاا شك فيه.ء أن ما 
يكتسبه المرء من مهارات: سواء كانت مهارات حركية: al‏ مهارات 
عقلية. آم مهارات وجدانية. أم مهارات اجتماعية. بحيث يدأب 
علی استخدام جمیع تلك الهارات باعتبارها عادات سلوكية. إنما 
يجعل منه شخصية مفيدة لنفسه. وللآخرين فى الوقت نفسه. 
ومن الواجب أن ننبّه إلى أن اكتساب الخبرات الأدائية: لا يتوقف 
عند حد معین, بل انه یتطور باس تمرار مع التطورات 
الحضاریة.التی لا تتوقف علی الاطلاق. قالانسان التحضر هو 
ذاك الذى يتواكب مع آخر مستوى تطورى توصلت إليه الحضارة, 
فيطور ما سيق له اكتسابه من خبرات أدائية. 


عاد عار علو 
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الفصل الثالث 


الخبْرة والفکر 


الفکر 162507 : هو آعلی مراتب التشاط الذهنی لدی 
الرء. ویعتبر الادراك والتذکر والتخیل, الأضلاع الثلائة التی 
یتأتی عن تضامنها. وتکاملها بعضها مع بعض, ما یمکن آن 
يتوصل إليه المرء من فكر. 

خصائص الفكر: 

ولعلنا نقوم بإلقاء الضوء على مفهوم الفكر؛ حتى يتسنى 
لنا الوقوف علی آنحائه, فنجد آنه یتضمن ما یلی : 

أولا - الاستعانة بالتجرید والتعمیم : فمن الأسلحة 
التى يستعين بها الفكر فى نشاطه : التجريد والتعميم. ذلك 
أن المرء بعد آن یمر فی سلسة الادراك والتدکر والتخیل, فانه 
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يرتفع إلى مرتبة التصور ۰070601101 آوم رتبة الفاهیم 
الجردة والْعممة. حیث یتناول الوضوعات التی یعرض لها. من 
نطاق الکان. ومن امتداد الزمان. 


ثانيا - الترکیز علی الکلیات؛ ولیس علی الجزیتات : 
فما.دام الرء الفکر. یصعد [لی مستوی التجرید والتعمیم. فانه 
لذلك» يرتقع عن مستوى الجزيئات؛ ليصعد إلى مستوى 
الكليات. فالفكر الخليق بأن يسمى فكراء يتسم بالشمول, 
وعدم الاقتصار علی تتاول الجزیتات. التی تتکون منها 
الکلیات. بل یهتم بتلك الکلیات, ویرکز علیها . 


ثالثا - ريط النتائج بأسبابها : والفکر یه تم بالعال 
ومعلولاتها. وبتعبير آخر : فإنه يعتمد على المنطق فى تقديم 
النتاكج. وذلك بالربط بين الأسباب والعوامل التى آدت إليها. 
فهو لا يقّبل إلقاء الكلام على عوّاهنهء بل يهتم بإلقاء الضوء 
على السلسلة متصلة الحلقات. التی تقضی الی نتائج اعتمال 
الفكر. فى تلك الحلقات. 


رابعا- الاقتصاد قی وسائل التعبیر : والفكر يهتم بأن 
یکون جامعا مانعا من جهة» وأن يكون خاليا من أى زيادة. 
يمكن الاستغناء عنهاء وفى غير حاجة إليها من جهة أخرى, 
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کمایکون غبر مفتقر. الی أى إضافة:؛ يكون بدونها المقام 
الفكرى ناقصا. وبحاجة إليها. وبتعبير آخر : فإن الفكر يكون 
عل seas Va Silay ea AT as‏ 

خام سا-الترتیب بدءا بالأهم شم الهم : ومن سمات 
Sal‏ أنه يعطى الاولوية للژهم. ویتلوها الهم بینما ینبو عما 
ليست له قيمة. فالفكر يقوم بتقييم الأفكارء ويزتها بميزان 
دقیق. بحیث یقوم بترتیبها بطريقة منطقية سدیدةفیرکُز 
باستمرار. علی مایجب الترکیز علیه من مفاهیم» يجب أن 
یولیها اهتمامه. ویبداً بها, ولا ینفمس فی التفاصیل التی 
یمکن الاغضاء عنها, وعدم إضاعة الوقت والجهد فى تناولها. 


وسائل الحصول علی خبرة الفکر : 

. وعلينا أن نقوم بعد هذاء بالقاء الضوء على الوسائل؛ 
التى يتسنى للمرء أن يحصل بها على الخبرة المتعاقة بالفكر, 
فنجد أن هذه الوسائل؛ يمكن آن تتحدد. علی النحو التالی : . 

آولا - خصوية الدرکات الحسية : فکما سبق آن قلنا: 
فإن الفكرء يعتمد أولا وقبل كل شىء؛ على ما يدرجم فى المخ 
من تیارات عصبية. ترد [لیه من الحواس الخمس, فیحیلها ٍلی 
کات عمش كلها استطاع المرء أن يحصل على أكبر قدر 
ممکن من تلك الدرکات الحسية, وعلی آفضل آنواعها.عن 
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طريق حواسة الخمس. ويخاصة حاستی pall‏ والسمعم. فانه 
يكون قد وضع الركيزة الأساسية. للانخراط فى العمليات 
المقلية التالية. التى تؤدى إلى الهدف النهاتى» وهو الفكر. على 


عن التفاعل الخبرى؛ بأى حال من الأحوال. ولذا فإن المفكرين 
ینص حون بتنویع الصادر الخبرية, التی یتسنی عن طریقها 


تموین الخ بمدرکات حسية جديدة, فتزید خصويتهاء وبالتالى» - 


فان الستوی الذی یتنهی إليه ما يصل إلى الذهن من مدركات . 


حسية یکون مرتفع الستوی, وخصبّ. ومتجددا باستمرار. 
على أن من الأهمية بمکان. آن نذكر أن المدركات الحسيةء قد 
ats‏ ف و ا ادف ل او ان 
الواقع الحسى المنظور أو المسموع أو الملموس أو المشموم أو 
المذاق, كما قد تتأتى له. بطريق غير مباشرء عن طريق الرموز 


المكتوية: أو المرسومة:. أو المجسمة فى هيئة نماذج أو 
مجسمات. 


ثانيا - الذاكرة الحية والنشيطة : أما الذاكرة, فإنها : 


يظل نابضا بالحياة: بل ولكى يترابط يعضة مع بعضء 
ويتفاعل بعضة مع بعض. فالذاكرة ليست مخزناء يقتصر 


نشاطة على تكديس بعض المدركات الحسية بف بل إنها ذات ٠‏ 
ق وام دیتامیکی. فته مل علی ترتیب وتصنیف الدرکات : 
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الحسية, التی تستوعبها, كما أنها تُقيم علاقات دقيقة فيما 
٠ Lele‏ بینما تتخلص من بعض الذکریات. التی لا لزوم لها. آو 

تعتم علیها. وتخبتها. فلا bape‏ المرء. صاحب تلك الذاکرة. 
وکثیر] ما تکون الذاکریات, ممَعمة بالطاقة الوجدانية, التی 
تشير إلى الفرح أو الحزن. أو تشير إلى التفاؤل أو التشاؤم: أو 
تشير إلى الرضى أو التبرم؛ أو تشير إلى السعادة أو الشقاء. 

ثالثا - المخيلة الخصية والفعالة : وعلى النحو نفسه. 
فإن المخيلة تستثمر المدركات الحسية والذكريات. فتقوم 
بتصنیع ما یروق لها منها. بحیث تقدم الی الفکر, الحصيلة 
المصنعة.من هذین الصدرین. آعنی : مصدر الادراك من Age‏ 
ومصدر التذكر من جهة أخرى. ولكن ما تضطاع به الخيلة, 
ليس نهاية المطافء بل إنه يُعتَّبِر الخامة التى يقوم الفكر 
بتوجيه نشاطه إليهاء فيخلص من ذلك بالفكر الذى يتصف 
بالخصائص الخمس التى عرضنا لها قبلا. 

رابعا - الإرادة الإيجابية والإرادة السلبية : ولا يصح 
آن نتفاضی عما تضطلم به |رادة الفکر من دورين رئيسين 
هما : إرادة الاعتمال الذهنية من جهة؛ وإرادة الكَفّ أو القَمّع 
الذهنی من جهه آخری. ف الواقع آن الخ مفعم بجه ازین 
آساسیین: جهاز الاعتمال ۳۵1۲۵1101 من جهة. وجهاز القمع 
80 من جهة آخری. فالنشاط الذهنی, لا یسیر 
بطريقة اعتباطية؛ تخضع للم صادفة, بل یکون لارادة الرء. 
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دور انتقائى من بین العدید من الانطباعات الحسية. التى 
تستقبلها الحواس الخمسء ومن الذكريات التى تُشحن بها 
الذاكرة؛ ومن الأخلية التى تضطلع المخلية بتصنيعها؛ من 
الانطباعات الحسية ومن الذكريات. فالإرادة الذهنية: تقوم 
بتلك العمليات الانتقائية؛ فتغريل جميع تلك المعطيات 
الذهنية. وتعمل علی تتقیتها من الشوائب. کما تقوم باستبعاد 
ما لا یصلح للانخراط فی نطاق الفکر. 

خام سا - الفکرهو التحکم فى الأتشطة الذهنية: 
وآخیرا فان الفکر یشگل آعلی مراتب التشاط الذهنی, وذلك 
لأنه یتسامی بما حلص الیه الرء من عملیات Agia‏ عبر 
المراحل الأريع التى عرضنا لهاء فى البنود الأربعة السابقة؛ 
حتى يتسنى له أن يصل إلى الخلاصات الرفيعة المجردة 
واُعَمّمة. بيد أن الناس ليسوا جميعا مؤهلين للتوصل إلى هذا 
الممستوى الرفيع من النشاط الذهنى: بل إن قلَّة قليلة من 
الشقفین. هم الذین یتسنی لهم. بلوغ هذا الستوی الذهنی. 
وحتی من یحظون بهذا الستوی الذهنی. لیسوا علی الستوی 
نفسه من الفكرء بل تتبدی بینهم الفروق الفردية. سواء من 
حیث الکم. آم من حیث الکیف. 

آسباب الحرمان من خبرة الفکر : 

ولعلتا نتساءل. عن الأسباب. التى تعمل على حدوث تلك 
الفروق الفردية. بین الناس بعضهم وبعض من جهة, فیرتفع 


۳۲ 


البعض منهم إلى أعلى علّيين فى مستوى النشاط الذهنى. 
بینما یحتل بعضهم الاآخر مکانة وسطی, ولا يحظى بعضهم 
الثالث الا بنتف من الفکر ولا یحظی بعضهم الرابعبًی لحة 
الفكر. فنجد أن هذه الأسباب ترتد إلى ما يأتى : 

أولا - الانكباب على الواقع الخارجى : فالواقع أن 
هناك عآلّمين؛ يجب أن يحيا المرء فى نطاقهماء وأن يقسط فى 
Legal sia‏ ااا ا د ا 
الحسوسات. والعالم الداخلی, الذی یضطلع بهضم واستیعاب 
تلك الحسوسات, ویرتفع بمستواها الی عالم الرموز والقیم. 
ولا شك أن الشخص الذى يبذل جل طافته الذهنية. فى الواقع 
الخارجىء یکون بالتالی قد حرم نفسه» من التمتع بالحياة فی 
نطاق عاله الداخلی. 

ثانيا - عدم إكمال السلسلة الذهنية : فلقد سيق أن 
قلنا: إن الفكر يتأتى للمرء بعد المرور فى مرحلة الإدراك 
الحسى» ثم فى مرحلة التذكر, ثم فى مرحلة التخيل. ولكن 
بعض الناس, لا یتسنی لهم الاستمرار قی هذه السلسله 
الذهنية إلى مرحلة الفكر, بل يتوقف بعضهم عند مرحلة 
الإدراك؛ أو عند مرحلة التذكرء أو عند مرحلة التخيلء ولا 
يرتفعون إلى المرحلة الأخيرة, أعنى : مرحلة الفكر. 

ثالثا-الركون إلى مستوىاللنةوالألم: ومن 
العوقات التی تحول بین بعض الناس, وبين الارتفاع إلى 
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مستوی القکر: انحصار نشاطهم الذهنی. فی مستوی اللذة 
والألم. شأنهم فى ذلك شأن الحيوانات» فما ينطبعون به من 
صور ذهنية. وما یخژنونه فی الذاکرة, وما يعملون فيه 
أخيلتهم. لا یتعدی نطاق الْلذ والولم. فهم ینگبون علی ما 
يلذهم» ويه ربون مما يؤلمهم . وبالتالى فإنهم لا يصعدون 
بنشاطهم الذهنى. إلى مستوى الفكر. 

رابعاً - سطحية الستوی المعرفى : فكلما كان المستوى 
و 
يستطيع أن يرقى إلى مستوی الفکر. وعلی ذکر الستوی 
العرفی, فاننا نجد زاویتین. یجب آن ننظر منهما الی العرفة, 
التی یحظی بها الرء : زاوية الکم والثروة العرفية من ناحية 
وزاوية الكيف. أى : المنهج أو الطريق التی یب مها الرء هی 
تناول ما قيض له من معرفة من ناحية أخرىء؛ والكم والكيف 
العرقیان. یعتبران الركيزة الرئيسة. التی ینبنی علیهما النشاط 
الذهنی, المؤدى إلى بلوغ مراقى الفکر. 

خامسا -الحرمان من الهدوء النفسی : فالواقع آن 
المناخ النفسىء يؤثر تأثيرا كبيرًا فى النشاط الذهنى للمرء. 
فشرط التوصل إلى مستوى رفيع من الفكرء أن يكون المرء 
متمتما بالهدوء النفسی. وحتی یتسنی له ذلك. فان علیه آن 
ییتعد عن مصادر الاثارة والتشتیت الذهنی, آو اضاعة الوقت 
مدق فيو مطاف : 


العوامل الساعده علی ارتفاع مستوی الفکر : 

وعلینا قی نهاية الطاف. آن نی الضوء. علی العوامل 
الساعدة. التی تساعد الرء. علی التمتع بمستوی رفیع من 
الفکر, والعوامل هی : 

آولا - ارتضاع مستوی الذکاء : فکلما کان الرء. اکثر 
ارتفاعا فی مستوی الذکاء. فانه یکون خلیقا |ٍذن. بآن بتوصل. 
إلى مستوى فكر جيد. ولكن لابد من استثمار. ما اهل به 
الرء من مستوی دکاء مرتفع. وذلك بالاحتکاك بالثیرات التی 
یتفاعل معها. فیخرجه من حیز الکمون» إلى حيز السلوك 
البادی للعیان. والذی تتأتی عنه النتائج الثقافية الرفيعة. 

ثانیا - التحصیل الثقافی المتاز : فمما لا شك فیه. 
أن المرء كلما حصل على ثقافة رفيعة؛ فإن عقله يُفرز أفكارًا 
رفيعة المستوى. وثمة فى الواقع؛ تأثير تبادلى بين الفكر 
والثقافة. فالشخص الحائز على مستوى ثقافى رفيع. يتسنى 
له أن يفرز أفكارًا رفيعة المستوى. 

ثالثا - تکریس الوقت الکافی للتفاعلات الذهنية : 
فكلما استطاع المرءء أن يقضى الوقت الكافى. فى التأمل 
والتفکیر العمیق, فإنه يستطيع إذن. أن يتوصل إلى خبرات 
ذهنية رفيعة. مفعمة بالأفکار الدقيقة والریة. 

عاو عار عار 
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الفصل الر ایع 


العاطفه وا لخبرة 


أضواء على مفهوم العاطفة : 

علینا آولا آن نلقی الضوء. علی مفهوم العاطفة؛ حتی 
یتسنی لنا بعد ذلك. الکشت عن العلاقة بينها وبين الخيرة, 
فنجد آن العاطفة تتضمن ما یلی : 

آو لا - العاطفة وجدان متبلور : قثمة فی الواقع طاقة 
نفسية هی الوجدان. قابلة للتبلور حول آی موضوع خارجی؛ 
ود یکون دلك التبلور ایجابیا. فیحب الرء الوضوع. الذی 
تبلور حوله بالایجاب. کما قد یکون ذلك التبلور سلبیا. فیکره 
الرء الوضوع. الذی تبلور حوله بالسلب. 

ثانيا - العاطفة ليست شيئا يل حالة : فثمة حالات أو 
أحداث نفسية متغيرة أو متطورة. أو حتى متقلية فى بعض 
اكان واا فة اة اور ند تفس peal Wes‏ 
باستمرار. لأسباب بیولوحية. آو لأسباب نفسية. آو لأسباب 


واقمية خارجية. ومعتى هذا :أن التیلور الوجدانی. حول 
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الوضوعات بالایجاب آو بالسلب. لیس مستمرا علی الحالة 
نفسها. بل ان التبلور قابل للتفیر من الایجاب إلى السلب. ومن 
السلب إلى الایجاب. 

خالضا - الضروق الضردية والفروق الفئوية : وهناك 
تباینات بعيدة الدی فی مستوی الثبات العاطقی من شخص 
SY‏ ومن فثة الی فثة آخری, وذلك برجع؛ اما إلى العوامل 
الوراثية. وأما إلى العوامل البيئية. 

رابعا -تباين الثبات الماطفى بالنسبة للشخص 
نفسه :فالظروف الصحيةوالاجتماعيةوالاقتصادية 
والأحداث المفاجئة؛ وغير ذلك من ظروف. تور جميعا فى 
مدى الثبات العاطفى. بالنسبة لكل شخص. فليس هناك ثبات 
عاطفى مطلق» بل هناك صبفة عامة. تصطبغ بها الشخصيةء 
إذا أخذنا فى الاعتبار محصلة حیاته العاطفیة. 

خامسا -آنماط الشخصية : فعلماء النفسء الذين 
اهتموا باتماط الشخصية. قاموا بتحدید آنماط معينة. تتوزع 
فی ضوئها البشرية بآسرها . فشثمة آنماط متقلبة عاطفیا» 
وانماط خی آقل منوا تقلیا. فکل نم ط من آتماط 
الشخصية. عبارة عن حزمة بشرية. ینخرط فیها جمیع الناس 
الحاملین لخصاتصها العاطفية. ولا تفعل التربية وتأثير البيئة 
الاجتماعية. أكثر من وضع زطوش, علی القوام النفسی. لکل 
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ae‏ فو اها ال سكم الط هه اما 
افیا خاش الا سا 

العلاقة بين العاطفة والخبرة : 

وعلیتا بعد هذا. آن تعرض للعلاقة القائمة, فیما بین 
العاطفة والخبرة. فنجد آن هنه العلاقة. یمکن أن تتحدد علی 
النحو التالی : 

أولاً - العاطفة كطاقة تدفع إلى ممارسة الحياة : 
فالواقع آن العاطفة باعتبارها وجدانا متبلورا حول موضوعات 
خارجية: تدقع بالرء ٍلی ممارسة الحياة. فبفیر اعتمال 
العاطفة لَمَا كانت هناك اٍذن صلة آو رابطة, تریط الرء بالواقع 
الخارجی وتدفع به الی ممارسة الحياة. 

ثانیا - العاطفة کدرع واق من الأخطار : فکما سبق 
أن ذكرناء فإن العاطفة؛ إما أن تكون (يجابية. فتدقع المرء إلى 
الاقبال. وآما آن تکون سلبية. فتدفم الرء الی الإدبار. ومن كم 
فإن العاطفة:هى التى تحمى المرء من التتعرض للأخطار. 
فيكون فى مأمن من تعريض حياته أو مصالحه للخطر. 

ثالثًا - العاطفة كأساس للاعتقاد : فلولا العاطفة؛ ما 
كان od! GLAU‏ أن يعتقد فى الخير والشرء والجمال والقبح, 
والناسب وغیر الناسب. والفید والضار فيقبل على ما هو 
خیر وجمیل ومناسب ومفید. ویتحاشی الشر والقبح وعیر " 
Ee On| gem rl‏ 
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رابعا - العاطفهء كأساس لتقييم الذات : فثمة ما 
یعرف بع اطفة اعتبار الذات. آو تقییم قیمة الرء فی نظر 
تیان و و مکو اا تست ان نی کی تة او 
أن يحتقرهاء أو أن يصاب بالغرور, أو بعقّد النقص. 

خامسا-العاطفة كأساس للتعاون والتنافس : 
فالواقع أن العلاقات الاجتماعية جميعاء تعتمد على العاطفة, 
فی عقل وقلب الفرد. أو فى عقل وقلب المجموعة التى تتشكل 
منها شخصية جمعية. وفى ضوء هذه العاطفة؛ يتسنى تحقيق 
التعاون بين الفرد وغيره من آفراد آو جماعات, وتحقیق 
التعاون بين مجموعة ومجموعة أخرى. 

وظائف العاطفة فى اكتساب الخبرة : 

أما بالنسبة للكيفية التى تعمل العاطفة وفقهاء لاكتساب 
الخبرة. فإننا نستطيع أن نحددها على النحو التالى : 

أولا - الاحساس بالمتعة : فمن شروط اكتساب الخبرة. 
التعلقة بموضوع ما من الوضوعات. آو بحرفة آو مهنة ما من 
الحرف والهن. آو بای آداء آو ممارسة. عشق الوضوع الذی 
يرغب المرء فى إحراز الخبرة بإزائه. فلولا الشعور بالمتعة فى 
الأداء. ما كان للمرء إذن أن يكتسب الخيرة. 

ثانیا - جنی الفوائد : وکون الرء یحصل-آو سوف 
نخ عل اتد اة او غل دة وة فن اة 


حا نت 


المي كاذه شن ھار ادا م فا یل نامه 
متأحجةلاکتساب الخبرة التعلقة بذلك الأداء. 
ثالثا - ذب خطر أو ضرر : وكذا فإن المرء الذى يدرك 
آن خبرة معينة. إذا ما قام باكتسابهاء فإنه سوف يتمكن من 
حماية نفسه وذويه وممتلكاته. من خطر قد يحدق به. فإن 
دلك الادراك والوعی, بقیمة الوضوع الذی یتضمن خبرة 
الافادة منه لذب الخطر آو الضرر یدفع به الی الاق‌دام 
بحماس علی موضوع الخبرة. ویجتهد فی اکتسابها. 
رابا - الارتقاء بالكانة الاجتماعية الشخصية : فالرء 
کلما آحس بان |حرازه لخبرة معينة. سوف یعلی من شأنه, 
ویرتفع بمقامه اجتماعياء إلى مستوى أعلى من المستوى الذی 
يحتله حالياء فإنه سوف يندفع بثقله ؛ لكى يحرز الخبرات؛ 
التى تحقق له آمله» فى الرفع من شأنهء والارتقاء بمقامه 


اجتماعیا. 
خامسا او تسوت الیها الرء : 


ae‏ ويجماع قلبه. قانه مارا جاهداء ae‏ يتساح بكافة 
الأسلحة, التى تمكنه من حمايتها.ء والنود عنها . فم ثلا 
الجندی الذی یحب وطنه. ویتأجج لدیه الشعور «بالنحن» فانه 
یتفانی فی اکتساب الهارات القتالية والدفاعية. حتى إذا مأ 


~E 


دق ناقوس الخطر فانه یکون مستعدا عندتذ, للذود عن 
حیاض وطنه, بکل بسالة وكفاءة ممتازة. 

متی تعطل العاطفة اکتساب الخبر ٩‏ 

ولعلنا نقوم بعد هذا. بالقاء الضوء علی العوامل, التی 
تتسبب هی جعل العاطفة عائقا عن اکتساب الخبرة فنجد آن 
تلك العوامل: یمکن آن تتحدد علی النحو التالی : 

وتا لمع التفسحة «فالشيفسن الى اكيب (See‏ 
نفسية من الامتحانات. بسبب تكرار رسويه فى الثانوية 
العامة مثلاء فإنه لا يتمكن فی الغالب. من توجيه عاطفته نحو 
الدراسة. آو نحو الاستعداد لدخول امتحان التانوية العامة مرة 
آخری. فالخبرات التعلقة بالاستذکار الجید. یکون من التعذر 
عليه إحرازهاء والتمکن منها . 

ثانيا - الطريق امسنود : وکذا فان الطالب الجامعی, 
الذى يرى الخريجين. قابعين فى بيوتهم بلا وظائف» وأن 
الطگریق مسدود آمام (مکان الحصول على وظيفة» تدر عليه 
د-حلاء قانه لا يجد لديه الحماس للاستذكارء والتفوق فی 
الاستحانات. آو الحصول على الخبرات الأدائية التى ترتيط 
من قریب آو بعید. بالتتخصص الذی تخصص فیه. وبالتالی 
فإنه پحس بالفشل والاحباط. ويتخذ موففا سلبياء بإزاء جمیع 
الخبرات المتعلقة بالدراسة: والحياة العملية. 
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خالثا - الصدمات العاطفیة: وکذا فان الذی یصدم فی 
الحب. فیجد آن کل شابة یتقرب منها. للارتباط بها. تصدمه 
فی حبه لها. وتتخد منه موقف اللامبالاة؛ قانه لن یحاول 
اکعشات الی را نتم هه تک ی اش أو أكتسات 
الخبرات التريوية التی توهله, لأن یکون زوجا صالحا. وأبا 
کفتٌا فی الستقبل, بفرض آنه سوف یتزوج وینجب آطفالا. 

رابعا - الشکلات الق تصادية : فالتاجر الذی تبور 
اه وی aN as Cait Beas‏ متها اكنات 
الخبرات. التی تهله لتطویر تجارته. آو لتتویع آنشطته 
التجارية. فهو يصير زاهدا فی العلوم التجارية, وفی التدرب 
علی وسائل جديدة فی فنون التجارة. 

خامسا - انعدام التقدير الأدبى : فالموظف الذى لا 
يحظى برضاء رؤساكه مهما اجتهد. بل على العكس من ذلك» 
توف علیه الجزاءات. ویِفْضل زملاژه عليهء يجد نفسه» غير 
قابل للامتداد بالخبرات الوظيفية. وحتی التدریبات التی تعقد 
للموظفین. لا یعباً بهاء ولا یواظب علی حضورها. وذلك لأنه 
یحس فى قرارة نفسه. بأنه مهمااجتهد؛ وحصل علی 
الخبرات المتازة. التی ترتفم بمستوی آدائه. فسوف لا یکون 
حظه أفضل مما كان عليه فى المرات السابقة:؛ أو فى علاقة 
رؤسائه به. وفى نظرتهم إليه» وهى النظرة المشوية بالاحتقار 
والامتهان. 
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ديناميات العاطفة فى فى اكتساب الخبرة : 

وعلينا فی نهاية الطاف. أن نستعرض الديناميات. التى 
تعتمل قی القوام العاطفی للمره. فی سبیل اکتساب الخبرة 
قنجد آن تلك الدینامیات. یمکن آن تتحدد فیما یلی : 

آولا - دينامية البقاء : فالانسان یتشبث غریزیا بالبقاء. 
والبقاء الذی نعنیه هو البقاء العنوی. فکل نسان یحب آن یظل 
باقیا. وطافیا علی سطع القوام الجماعی للفثة التی ینتمی 
|لیها. فمن لا یجتهد. ویثّبت وجوده؛ تتطفیٌ شمعة حياته 
العنوية. ویحذف من قائمة الوجود العنوی, بین زملائه 
وأترابه وم رءوسیه ورؤسائه جميعا. ومن المعروف أن البقاء 
يقابله الفناءء وأن من لا يثبت وجوده؛ ينفمر فى لجة الضياع. 
وکل من لايحاول أن يجدد خبراته باستمرارء فإنه يهبط إلى 
أسفل سافلين. وعلى العكس. فإن من يدأب على تجديد 
خبراته, يرتفع إلى أعلى عليين. 

ثاتیا - دينامية التفوق : فکل شخص فی آی مجموعة, 
يرهب فى أن يكون متفوقا على زملائه .ذلك أن الحياة 
الاجتماعية؛ تقوم على مبدأين لا ثالث لهماء هما : مبدا 
التعاون من جهتة. ومبداً التناقس من جهة أخرى. ولكنك 
تتعاون مع غيرك. حتى تتفوق على منافسيك. فتعاونك مع 
زملاتك. لا یعنی Ji:‏ تتنازل عن التنافس معهم. فأنت 
تتعاون معهم من جهدة. وتتنافس معهم هم أنفسهم من جهة 


آخری. والتهاون والتنافس یصدران عن طاقتك العاطفیة. وعن 
اکتسایاه للخبرات التی کتاتی اف فی مدیاق تع اون مم 
زملائك. وتتافسك معهم. 

الا دينامية التفرد والإبداع : ولكنك فى تماونف 
وتنافسك مع زملائك. لا تبفی آن تکون نسخة مكررة من أى 
منهم. بل تبفی آن تکون فریدا. ونسیج وحدك 8606115 زلاگ. 
فثمة دينامية تعتمل بداخلك. تطالبك بآن تتمیز. من کل من 
تتعامل معهم» وألا تتنازل عن إنيتك» وألا يكون معنى إفادتك 
من غيرك. آو تعاونك معهم. آن تتصهر فی بوتقة شخصيانهم. 
فکلما آفدت منهم, وقدمت فوائد لهم. قلا بد آن تحدر من 
الانطباع بکل مالدیهم. فتمحو شخصيتك. فلتكن إذن متفرداء 
بحيث يتبدى تفردك» فيما تقدمه من إبداعات غير مسبوفة. 

kkk 
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الفصل الخامس 
الارادة والخبرة 


الجواتب التی تتضمنها الارادة : 

لا بد آن نلقی الضوء علی مفهوم الارادة قبل آن نتناول 
علاقتها بالخبرة. فنجد آن هذا الفهوم یتضمن الجوانب التالية : 

او لا - التأفر والتأثیر: فقمة نوعان من الارادة : الارادة 
التقَبليّة أو السلبية من جهة؛ والارادة التصديرية آو الايجابية من 
جهة آخری. ف الریض فی له لتملی مات الطبیب الذی یق وم 
بع لاجه. یکون متذرعا بالارادة السلبية. آما الطبیب الذی یقوم 
بالعلاج فانه یتذرغ بالارادة الایجابية. 

ثانیا - الشعور واللاشعور : والارادة قد تکون رادة 
شعورية واعية من جهة. کما آنها قد تکون رادة لاشمورية 
غیر واعية من جهة آخری. فما آقوم بکتابته الآن من حیث 
المانی والقاصد التی أرغب فى الإبانة عنهاء ينخرط فى 
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تطاق الارادة الشعورية الواعية. آما هجاء الکلمات والتشکیل. 
والعادات التی اکتسبتها| فیما یتعلق بآلیات الكتابة, فإنه 
ینخرط هی نطاق الارادة اللاشعورية. 

Gals‏ — الارادة الفردية والارادة الجم اعية : فالواحد 
من الناس, یتمتع بارادة خاصة به شخصياء وكذا فإن لكل 
مجموعة من الأفرادء إرادة جماعية؛ مادامت متمتعة 
بالشخصية الجماعية: التى تَعَبّر عن تماسكها وتكاملهاء 
وتوحدها فى قواغ متفرد:: 

Cast,‏ - الارادة السوية: والإرادة المريضة : فلقد تكون 
إرادة الفرد أو إرادة الجماعة, إرادة سويةء غير منحرفة عن 
الجادة؛ كما أنها قد تكون إرادة مريضة: إما بالتهور الإرادى؛ 
أو بالبلادة الارادية. أو بالتذبذب الإرادى. 

خامسا - الإرادة الحاضرة والإرادة المستقبلية : فقد 
تكون الإرادة. منصبة على الموقف الراهن, آی متعلقة بحاضر 
المرء آو الجماعة. کما آنها قد تکون |رادة مجهزة للاعتمال فی 
الستقبل القریب آو فی الستقبل البعید . فالاتصال التلیفونی 
الذى يجريه المرء مع أحد أقريائه أو أصدقائه؛ يُعَبّر عن إرادة 
حاضرة. ما الخطط الخمسية, آو العشرية التی تضعها إحدى 
Jol‏ لا سوف تعتزم انجازه من مشروعات. فهی تعبر عن 
الارادة الستقبلية لتلك الدولة. 


مت 


علاقة الارادة بالخبرة : 
وبعد آن آلقینا الضوء علی مفهوم الارادة. فٍن علینا آن 
نستبین علاقة الارادة بالخبرة, علی النحو التالی : 


آولا-الخبرة تمرة لاعتمال الارادة : فکلما آعمل الرء, 
وأعملت الجماعة ارادتهما الايجابية و [رادتهما السلبية فی 
الواقع التعلق بالوقف والعلاقات الراهنة. فإن النتائج المتأتية 
عن ذلك الاعتمالء يمكن أن تكون مشتملة على الجید 
والردیء وعلى المفيد والضارء وعلى ما ينخرط فى نطاق 
الخير وما ينخرط فى نطاق الشرء وما يعتبر مناسبا وما 
یعتبر غیر مناسب آو غیر لائق, إلى آخر تلك الثنائيات: التى 
یمکن آن یشتمل علیها الفعل الارادی, سواء کان صادرا عن 
فرد. آم کان صادرًا عن جماعة. ولا شك أن الآثار النفسية 
التى تتركها المواقف والعلاقات فی قوام الفرد. آو فی قوام 
الجماعة. تشکل الركيزة النفسية التی تسمی بالخبرة. 


ثانيا - الخبرة قد تکون جيدة:؛ كما أنها قد تكون 
رديئة : بيد أن الخبرة لا تكون بالضرورة خبرة جيدة: 
فلصوص البنوك والمختلسون والإرهابيون وجميع الأشرار. 
يكونون قد اكتسبوا خبرة معيثّة. فى ممارسة الشرور التى 
یقترفونها. وانتحاء المرء إلى الخبرات الصالحة. أو إلى 
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الخيرات الطالحة. يتوقف على استعداداته الشخصية من 
جهة. وعلی ما تلقاه من طفولته. وعبر مراحل عمره التالية 
من جهة آخری‌من موّثرات سلوكية. وما نما علیه من مقومات 
سلوكية مستقیمة. آو مقومات سلوکية ملتوية. ومنحرفة عن 
الحادة. 


ثالنا - الخبرة قابلة للتعدیل والتطور : فالواقع آن 
الخبرة. لیست جامدة. بحیث لا تقبل التطویر. بل [نها مرنة, 
ویمکن آن تتعدل وتتطور. عن طریق المؤثرات التی یتلقاها 
الرء من الواقع الخارجی. آو عن طریق مایتم تفاعله من 
مقومات تفسیه. مع الثیرات والواقف والعلاقات الجديدة. 
فالسلوك الشخصی والسلوك الجماعی. وما يکتسبة الفرد. آو 
تکتسبه الجماعة من خبرات. لا یخضع نا تخضم له الجوامد 
من نزعة ميكانيكية, بل یخضع للنزعة الدینام يكي ة, آی 
الاعتمال من دخيلة الرء آو الجماعة. فالف رد والجماع 8 
يتمتعان بالقدرة على الاختيار: من بين الخيارات الكثيرة 
a‏ شا او اف الك را الك تست لها 
الاتتقاء من بینما. ومن هنا فان قَدرة الرء. آو قدرة الجماعة 
على تعدیل ماسبق له ما اکتسابه من خبرات. من بين 
الامکانات التاحة آم امه ما تسنی لهما. بفض النظر عن 
الصعوبة آو السهولة. فی هذا الشأن, ۱ 


رابعا - الخبرة العامة وا لخبرةا لت خصصة : قشم ة 
خيرة. تشترك فیها الغالبية العظمی من الناس. کخبرة الأکل 
واللبس والع لاقات الاجتماعية ال ادية. وثمة فی القابل 
رات فف رة كبر ةاد الاو ات حا 
لتشیید عمارة وکخبرة العالم فی معمله. آو الطیار فی قيادة 
الطائرة. الی غير ذلك من خبرات متخصصة. 

خامسا - الخبرةالعملية والخبرة النظرية : 
فمیکانیکی السیارات. الذی یقوم بإصلاح السيارة التى أصيبت 
ae sts‏ ها اک هس ase ig eS‏ یت آو 
الفیلسوف فإنه يكون قد اکتسب خبرة نظرية. تتعلق بصياغة 
الأفکار والشاعر. 

دینامیات الارادة والخبرة : 

وعلينا بعد هذاء أن ele eg all ali‏ 
الديناميات النفسية للارادة: التى تؤدى إلى اكتساب المرء 
للخبرة: شتجد أنها تتضمن ها'يلى : 

اولا - ديتامية النمو الخبری : فالانسان ینمو خبریا. 
كما ينمو جسمياء وكما أن النمو الجسمىء يتأثر إلى حد بعيد؛ 
بما یتلقاه من خارج نطاقه من غذية, کذا فان النمو الخبری؛ 
یتأثر الی حد بعید. بما یتلقاه الرء أو تتلقاه الجماعة من 
موثرات خبرية. فالانسان یتوقف مستواه الخبری, على 
عاملین : الکم والکیف. فکلما کانت الوٌثرات الخبرية. غزيرة 


-o\- 


وذات توعية ممتازة. فان الخبرة التأئية عن تفاعل الرء بها. 
تکون متینة وممتازة. 

ثانيا - دينامية الانتقاء الخبری : فالرء والجماعة, لا 
یتتبلان آی مثیر یصادفهما للتفاعل معه خبریا. بل ینتقیان من 
بين المثيرات المتعددة. ما یناسبهما. وما یروق لهما. والانتقاء 
اما یتأتی عن طبيعة الرء آو الجماعة. واما یتأتی عما اکتسبه 
الفرد. آو اکتسبته الجماعة من مذاقات. وما اعتاد علیه کل 
ا من ادات وة وا اباد من که اوا اق 
ان را ا مير و العفو السايقة 
بالنسبة للفردء وعبر تاريخ الجماعة منذ نشأتها حتى اللحظة 
الراهنة. 

خالشا - دینامية التکیف للم رحلة الخبرية : وکل 
مرحله من مراحل العمر بالنسبة للفرد. وکل حقبة من حقاب 
التاریخ بالنسبة للجماعة. يكون الفرد وتکون الجماعة خلالها. 
قد وصلا إلى مستوى خبری معین. وفی ضوء هذا الستوی, 
یکون الفرد. وتکون الجماعة, بحاجه الی خيرات من نوع 
معي وذات مستوی معین» آو خصائص متاسپة. فاذاً ما 
توافر لهما ذلك النوع من الخبرات الناسبة لا توصلا [لیه. من 
حیث الکم والکیف, فان تف اعله ما یکون انجم؛ ومؤديا إلى 
مستوی من النمو الخبری آرفع وآأسمی. 


- ۵۲ 


رابعا - دينامية الغريلة الخبرية : والواقع آن الفرد 
والجماعة, لا یتوقفان عند حد الاستقبال الخبری. فبعد أن 
کب تالیهست ال ایا تساه 
ویتفاعلان معها. فانهما یستمران فی الفربلة الخبرية. حتی 
یتخلصا من الخبرات. التی لم تعد مناسبة آو نافعة لهما. 
وهذا الوقف. شبیه يموقت الکائن الحی, بازاء ما یتتاوله من 
آغذية. فجسمه یقوم بعملية فرز ما تتاوله من آطعمة وأشرية, 
فیستوعب جانبا منهاء بینما یتخلص من جانب آخر منها. 
بطرده من الجسم. 

خام سا - دینامية التسوظیف الخبری : والرء 
والجماعة: لا يتوقمان عند حدود التفاعلات الخبرية, بل 
ینحوان الی توظیف ما استفاداه من خبرات. وقد صارت من 
لحم کیانهما الخبری. والواقع آن التوظیف الخبری, یتباین 
آشد التباين من فرد لآخرء ومن جماعة إلى جماعة أخرى. 
فبعض التاس والجماعات, یحسنون ذلك التوظیف بینم ا 
یسیء آفراد آخرون آو جماعات آخری‌فی هذا الشآن. 
فیوظفون ما یستفیدونه من خبرات؛ لتحقیق آهداف خسيسة. 
آو شريرة. و ضارة بأنفسهم. وبغیرهم علی السواء. 

تقییم عمل الارادة قی الخبرات : 

علینا فی نهاية الطاف. آن نقوم بتقییم الارادة. بازاء 
استثمارها للخبرات. التی تم للمرء اکتسابها : 

1 - 


آولا - الارادة الطائشة غیر الهادقة : فبعض الناس, لا 
يتبينون طريقهم فى الحياة. فالواحد منهم.يكون كالقشة التى 
تذروها الریاح. فهم یترکون ارادتهم. تتجه وتعتمل بفیر 
انضباط آو تخطیط, وبفیر وعی بالحاضر آو الستقبل, وهذا 
التوع من الناس الذین یترکون ارادتهم الفاشمة تسیطر ple‏ 
مقالید شخصياتهم. یکونون مصابین برض الطی اش 
الارادية. ویرجع ما آصیبوا به فی ارادتهم» إلى العجز عن 
الاتضباط الارادی. فی تخبطون بازاء ما يقعون عليه من 
مجالات خبرية. پرتشفون منها. ویتفاعلون مع مقوماتها. 

ثانیا - الارادة التخلفة : فبعض الناس یتخلفون عن 
الرکب. بٍزاء توقیت التفاعلات الخبرية. آو بازاء الاقبال على 
الصادر الخبرية الناجعة. من ذلك مثلاء الطالب الذی یژجل 
استدکار القررات الدراسية. حتی الشهر الأخیر من العام 
الدراسی. فتفاعلاته الخبرية الدراسية, تتخلف عن الرگب. 
فیتأتی عن ذلك رسوبه فی الامتحان, آو عدم هضم القررات 
الدراسية على النحو المرضى. 

ثالشا - الارادة العمیاء : فبعض الناس لا یتسنی لهم 
التمییز بین مستویات الخبرات الطروحة آمامهم. فلا یتسنی 
لهم التمييز بين الغث والسمينء أو بين ما يجب أن يناط به 
الاولوية. وما یمکن تأجيله إلى وقت آخرء. وما يجب إسقاطه 
من الحساب. وعدم التفاعل معه؛ ونبذه. 


و6 


رابعا - الارادة التهورة : فبعض الناس یتفعلون بشدة 
لأتفه الأسباب فيكتسيون bale‏ الفضب الفاجی. آو الاندقاع 
الذى لا Gaus‏ ولا يذر. وتصير إرادتهم بإزاء ما يستقبلونه من 
خبرات إرادة متهورة. فهم يقبلون على مصادر الخبرة بحماس 
شدید. ولکتهم ما یفتآون یتراجعون عما آقبلوا علیه بکل 
حماس. ویآًخذون قی توجیه ارادتهم الی مجال خبری آخر لا 
یکون حظة أفضل من حظ الجال السایق الذی ک انوا 
متحمسین له. ومقبلین علیه بکل قلوبهم. ولکنهم انصرفوا 
عنه» بنفس الحماس الذی آقبلوا به علیه. 

خام سا - الارادة الشريرة : فالشخص الذی اکتسب 
قیما منحطة» وتفاعل مع خبرات رديثة لا یتسنی له توجیه 
ارادته وجهة طيبة. بل يدآب على إعمال ارادته. بما اکتسبه 
من خبرات شريرة ومنحطة. فیما هو شر له ولفیره. 

kk 


الفمصل السادس 
تطویرالخبرة 


حتمیة تطویر الخبرة : 

إن تطویر الخيبرة ضرورة حتمية؛ Y‏ مناص منها. La‏ دام 
المرء على قيد الحياة: ويحس بماضیه وحاضره. ويتطلع إلى 
مستقبله. وهذه الضرورة الحتمية تستند إلى الاعتبارات 


حال 


الآتية : 

أولا - التطور الحضارى المستمر : فالحضارة البشرية 
شبيهة بالنهر المتدفق بغير توقّف على الإطلاق؛ على أن 
التطور الحضاری, ینهج وفق متتالية هندسية تضاعفية على 
النحوالآتى : ۰۲۰۱ ۶ ... إلخ. وحتى يتسنى للمرء أن 
یتوافق مع الستوی الذی بلفته حضارة الجتمع الذی یحیا فی 
إطاره» فلا بد آن یسایره فیما بلفه بازاء القطاع الحضاری 
الذی یهتم به. وواضح آن آی فرد. مهما اجتهد وثابر واستمر 
فى تطوير شخصيته: فإنه لا يستطيع آن پلاحق مجنمعه. 
بإزاء جميع الجوانب الحضارية. ولكن المسألة نسبية. فكلما 


- ۵ مب 


استطاع آن یحوز آک بر ق در من ال وافق مع التطورات 


ثانیا - استثمار الاستعدادات والمواهب الشخصية : 
بيد أن التوافق مع المجتمع الذى يحيا المرء فى إطاره. مشروط 
بما لديه من استعدادات عقلية ووجدانية وإرادية. فالشخص 
الذى ليس لديه المستوى المتاسب من استهداد أو موهبة 
معينة. لا يستطيع أن بو بلاء حستّا. بإزاء تكيفه أو تواؤمه 
الاجتماعى. فعلى المرء أن يقف على ما فى جعبته النفسية من 
استهدادات ومواهب؛ حتى يتسنى له استثمارها فى عملية 
التكيف مع المجتمع الذی یحیا فی (طاره. ویتوافق معه. 


ثالشا-التوقعاتامستقبلية:فلكىيتحقق 
التطورالخبری الشخصی السلیم والناجع. فلا بد آن تکون لدی 
أمظ Rite ous‏ ررق ميت رز شاه سا جهو یه رن 
تطویر لشخصیته. لابد آن یستهدف تحقیق آهداف مستقبلية, 
یسعی لتحقیقها . فالرء التطّور یرس آهدافا. ییفی تحقیقها 
فی الستقبل, ثم یقوم بوضع خطة عملي 3 لتجسید تلك 
الأهداف فى واقع فعلى. 


ها 


رابعا - الاستمرارية الخبرية : فلکی یکون التطویر 
الذى يضطلع به المرء بإزاء شخصیته ناجعا وسديدًا. فلا بد 
آ ن Losec Sal Ge SVE Ges patel es‏ 
والاستمرار بها إلى الخبرات التى يأخذ فى تحصيلها . 
فالشخصية المتطورة فى خبراتهاء هى تلك الشخصية التى 
تخلو من القفزات الخبرية. بل تکون کل خبرة تالية مقرخة 
من الخبرات السابقة علیها. وبتعبیر آخر : فان الشخصية 
التطورة؛ هی تلكك الشخصية التی یتم تقاعل الخبرات فی 
قوامها بعضها مع بعض, بحیث یکون کل تفاعل خبری بین 
الخبرة الجديدة: وبين اركب الخيرى الذى تان لها. 

خامسنا - التوظيف الخبرى : ومن أهم شروط التطوير 
الخبرى» أن تكون الخبرات التى يتم اكتسابهاء قابلة للتوظيف 
فى الواقع الحياتى للمرء. وبتعبير آخر : فإن الخبرة التطورية 
الحيةء لابد آن تکون خبرة موثرة علی نحو آو آخر فی الواقع 
الاجتماعی الذی یتعمامل معه الرء. علی آن التوظیف الذی 
ندعو الیه. لا یعنی اشتراط الحصول gle‏ فوائد مادية, نتيجة 
تطبیق الخبرة فی الواقع, بل قد یکون التوظیف آوسع نطاقا 
من مجرد الحصول علی عائد مادی, فالتوظیف قد یستهدف 
المعنويات إلى جانب الماديات. ف الوالدان اللذان يقفان على 


a 


آصول التسريية. ویح اولان|ٍ خراجها من حیز النظریات 
التریویةالی jus‏ الواقع الذی یمارسانه فی تريية آولادهما, لا 
يكون هدفهما مادياء بل يكون تطبيقا معنويّاء هو تنشئة 
أولادهما بطريقة جيدة. وكلما کانت الأفکار التريوية التی 
يطبقانهاء متمشية مع متطّلبات الواقع الاجتماعى. وما انتهى 
الجتمم آليه من تطور. فان ترییخهما لاولادهما: تکون آکشر 
نجوعا وفاعلية. 

دینامیات تطویر الخبرة : 

وعلینا بعد هذا آن نلقی الضوء علی الدینامیات التی 
تعتمل فى تطوير الخبرة. فنجد آنها تتمثل فیما یلی : 

اولاً - دينامية الانبعاخية الداخلية : فالرء یجد نفسه 
مدفوعا من دخیلته لتطویر شخصیته. واکتساب الخبرات التی 
تساعده على هذا التطوير. فالكائنات الحية عموما-وليس 
الإنسان فقط- تعمد إلى تطوير نفسهاء وفقًا لمتطلبات الواقع 
البيئى المحيط بها. ولكن الإنسان يمتاز عن جميع الکائنات 
ene oer all‏ ی 
الراهن, بل إنه يطور نفسه وفق ما یستشرفه فی الستقبل من 
تطورات فى المجتمع الذى سوف ینخرط فیه. اخذ مثالاً لذلك 
بالتربية والتعليم. فالمناهج الدراسية يجب أن تكون وسائل 


ات 


لاعداد مواطنی الستقبل. فى ضوء التطورات التی سوف تقع. 
أو المتَوفّع وقوعها. 
ثالفًا - دينامية الخوف من التخلف عن الركب : فثمة 
خوف غامض یعتمل فی قوام الانسان. من أن يتخلف عن 
الرکب, وینزاح عن صفوف التطورین التجانسین مع الواقع 
الاجتماعی, وما توصل الیه من تطورات. فالوظف الذی قارب 
سن العاش, یحس بالخوف من آن ینزاح بعيدًا عن الأضواء. 
فيأخذ فى البحث عن عمل جدید. یثبت لنفسه عن طریقه. 
أنه ما يزال على قيد الحياة الاجتماعية؛ وأنه ما يزال مؤثرًا 
ومتأثرًاء وأنه لم یعد فی خبر کان, بل مستمر فى اكتساب 
الخبرات. وفى تقديمها إلى غيره؛ وأنه دائب على تطوير 
نفسه. وفی اکتساب الهارات الجديدة. بل انه یتنافس مع 
الشباب فی استثمار ما سبق آن حصله من خیرات وفی 
اکتساب الخبرات الجديدة. وآنه سوف یظل علی السطح. ولن 
يغرق فى ded‏ التخلف الحضاری. 
خالّا - دينامية القارنة : فمن عوامل التطور الخبری 
الستمر, ما یقوم الرء بعقده من مقارنات: بينه وبين غيره من 
الأقران والکبار من جهة. وما یقوم بعقده من مقارنات بين ما 
كان عليه فى الماضى» وما صار إليه فی الحاضر وما يرجو 
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آن یصسیر الیه فی الستقبل. من مستوی خبری یتناسب مع 
الستوی. التطوری الذی یتوقع وصول المجتمع الذى يعايشه إليه 
فى الستقيل: 

رابعًا - دينامية الضمير : فمن الديناميات التى تعتمل 
فَى قوام المرء. والتى تعمل على استمرار تطوره الخبرى. 
دينامية الضمير. وما يضطلع به من وظيفة تأنيبية عتابية, 
ومن وظيفة توجيهية إرشادية وتبصيرية. فالضمير هو المربى 
الأول بالنسبة للمرء. والبصر له فی حیاته. واللازم له. سواء 
كان وحده فى خَلّوة. أم كان فى زمرة من الرفقاء. وبين جمهور 
من الناس. فهو المؤدّب والمهدّب والقاضى والمعلم والواعظ. 

خامسا - دينامية الاستمتاع : ومن الديناميات التى 
تعتمل فی قوام الرء والتی تدفع به إلى الاستمرار فى 
اکتساب الخبرات الجديدة و فی تطویر الخبرات التی سبق له 
آن حصل علیها. دينامية الاستمتاع بالنمو الخبری. فکل خبرة 
Baye‏ یقوم الرء بتحصیلها. تحمل له معها قَدرا من التعة. 
ولاشك أن الثقة بالنفس التى يستشعرها المرء بعد تَمَكُنَه من 
السيطرة على خيرة ماء واستیمایها استيعابًا تاماء dads Lal‏ 
تارا الى ما اک هاف اك ینود دواد كانت 
خيرات معرفية. أم خبرات وجدانية. أم خبرات أدائية؛ أم 


خيرات اجتماعية. 


العقبات التی تحول دون تطویر الخبرة : 

وعلينا بعد هذا أن نقوم بالقاء الضوء علی العقبات التی 
تقف حائلاً دون تطویر خبرات الرء فنجد آن تلك العقبات, 
یمکن آن تتحدد فیما یلی : 


أولاً - البلادة وعدم بذل الجهد فى التطوير 
الخبرى : فالشخص الذى يتقاعس عن تطوير نفسه خبرياء 
قد يكون من أولئك الأشخاص الذين اعتادوا على الانزواء 
بعیدا عن الأضواء. وغیر الطموحین فی احتلال مکانة 
مرموفة بین ذویهم. آو الیائسین من التوافق مع الستقبل. فهم 
لذلك یب هون فی آم اکنهم. ولا یتقدم ون خطوة واحدة إلى 
الأمام» فى معترك الحياة. 

ثانيا - العماء عن المستقبل وعدم تجديد الأهداف : 
ومن العقبات التى تحول بين المرء وبين الاستمرار فى اكتساب 
الخبرات؛ عماؤه عن المستقيلء ویالتالی عدم تجدید آهدافه 
الستقبلية. فیظل iSite‏ على ما هو فيه من واقع تخلّف عن 
رکب الحضارة؛ وصار بعيدًا عن أضواء الواقع الراهن؛ لأنه من 
مخلفات الاضی, الذى ركن إليهء ولا يرغب فى أن يتزحزح عنه 
خطوة واحدة إلى الأمام. 


ا 


ثالثًا - الطریق السدود والتشاوم بازائه : ومن العوامل 
التى تؤدى إلى التوقف عن اكتساب الخبرات الجديدة. 
الشعور بأن المستقبل محفوف بكل دواعى اليآس والقنوط. 
وأن لا رجاء فى أن يكون الممستقيل أفضل من الحاضر. 
أو أفضل من الماضى. 
رابعًا - عدم الانفتاح على مصادر الخبرة : وكذا 
الحال بالنسبة للشخص, الذى لا تنفتح أمامه مصادر الخبرة 
أ شال تاها Bling of‏ الامتداد ما سيق له تمصييلة 
منهاء فالكثير من الأميين بالريف والمناطق النائية. لا يتسنى 
لهم الامتداد بخيراتهم: أو العمل على تخصيبهاء وذلك بسبب 
انغلاق البيئات التى نشأوا يهاء وعدم اكتسابهم الوسائل التى 
یتسنی لهم بها تخصیب خبراتهم. آو استثمار مواهبهم 
وقدراتهم الخاصة, وما آهلوا به من مستوی ذکاء قد یکون ‏ 
مرتفعاء ولکن بغیر فائدة. مادام حبیساً فی قوامهم. دون آن 
يرى النورء أو أن يتفاعل مع المؤثرات الخبرية المناسبة له. 
خامسا - الإصابة بالأمراض النفسية : فلقد يكتسب 
المرء عقدًا نفسية. بسبب الوقائع والأحداث والصدمات 
النفسية التی حدثت له. فیصاب بالأمراض النفسية. مما يؤدى 
إلى تعویق قدرته علی اکتساب التقدم فی مضمار التطور 


= 


الخبری. وعجزه عن اکتساب الخبرات الجديدة. آو التطور 
بالخبرات التی سبق له اکتسابها . 

سادسا -انضفاض مست وی النک ا ءوالقدرات 
الخاصة : فالش خص التخلف عقلیا. آو الش خص الدی لم 
پستثمر ذکاءه وقدراته الخاصة منذ طفولته.لا پستطیع آن 
یتطور بخبراته الضئيلة؛ وأن يخصبهاء ويعمل على تنميتها. 

العوامل المساعدة عى تطوير الخبرة : 

وفى نهاية المطافء علينا أن نقوم بإلقاء الضوءء على 
العوامل التى تساعد على كسب المرء للخپرات الجديدة, 
وتطوير الخبرات التى سبق له اكتسابهاء والتمرس بها : 

اولا - التشجیع والارتفاع بمعنوية المرء : فمن العوامل 
التی تساعد الرء علی الاستمرار فی کسب الخبرات 
الجديدة, التی تساعده علی التجاح فى الحياة. وتطوير ما فى 
جعبته من خبرات. سبق له اکتسابها. والتم رن بها .ما یقوم به 
الناس من حوله بت قدیره وابداء الاعجاب به. والاشادة 
بمنجزاتة. فالتلمین الذی یش جعه والداه ومعلموه. یحس 
بالرغبة فى التقدم بشكل حثيث إلى الأمام؛ فينكب على 
المقرارات الدراسية: ينهل منهاء ویعب من معینها بحم اس 
ولحتهات: 
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ثانیا - الا حساس بالقدرة علی الاستیعاب : فالرء بتشجم. 
عندما یستشعر القدرة علی استیعاب ما یحاول استیعابه من 
خبرات. فیقدم علی الصادر الخبرية. یفترف منها. بکل 
حماس وتفاوّل. فالرء یحرز التقدم (ذا ما آحس بأن لديه 
خلفية ثقافية. وأساسًا خبریا. يؤهلانه للاستمرار فى 
الاكتساب الخبرىء والتقدم باستمرار. 

ثالثا - الأمل فى إحرازالمنفعة : ولا شك أن المرء, 
الذى يستشعر ما سوف يترتب على اكتسابة الخبرات . من 
منفعة مادية أو معنوية؛ لا شك يدأب على النهل من معين 
تلك الخبرات. فيكون متعطّشًا باستمرار للاستزادة منها. 

Kk‏ جد ع 
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الفصل السایع 
الخبرة وتطور السلوك 


مقومات السلوك : 

يجدر بنا قبل أن نتناول العلاقة بين الخبرة وتطور 
السلوك. آن نلقی الضوء علی معنی السلوك. فنجد آنه بتضمن 
الجوانب التالية : 

أولاً - السلوك الفسيولوجى : ف_علی الرغم من آن 
معظم الناس, ینظرون لی السلوك. باعتباره خاضما لارادة 
ce pl‏ وآنه مسئول عنه مسئولية خلاقية, فان الواقع آن 
السلوك قد يكون خاضعا لإزادة المرء وبالتالى فإنه يكون 
مسئولاً مسؤلية أخلاقية. عن طريقة آدائه. كما أنه قد يكون 
غير خاضع لإرادتهء ولا يكون مسئولاً عنه أخلاقياء كما هو 
الحال بازاء سلوك العدة والأمعاء. آو سلوك القلب والجهاز 
التتفسی, آو غیر ذلك من آلوان سلوكية فسیولوجية. ناهيك 
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عن السلوك الأدائی. الذی لا بخضع لسلطة وسيطرة الرء LoS‏ 
هو الحال فی التجوال فی آثتاء النوم 5010021000118117 . 
ثانيًا - السلوك النفسی : فالکثیر من الأفكار والمشاعر 
والنزوعات 001281015): قد يعبر عتها المرء فى الواقع 
الخارجی, آو تظل فی دخیلته‌بولا تجد لها تعبیرا خارجیا. 
تالا - السلوك الارادی : وهذا النوع من السلوگ. 
یکون خاضها لسيطرة الرء. وطّوع إرادته. ولكن قد يتداخل 
السلوك الإرادى مع السلوك غير الإرادى. ومثال ذلك ما 
أضطلع به الآن شخصيًا من دق على أزرار الکمبیوتر. لكتابة 
هذا الكلام الذى أسوقه فى هذا المقام. فبينما تجدنى Gael‏ 
فى التفكيرء وأخضع ذهنى يصدد الموضوع. الذى أتناوله 
بالمعالجة التحريرية. فإن العادات السلوكية التى اكتسبتها بإزاء 
استخدام الكمبيوتر فى الكتابة. قد صارت مؤداة آلياء ولا تقع 
تحت إمرة إرادتى. 
رايع - السلوك الإبداعى : ففى مقابل السلوك 
النمطی. کالسلوک الیومی الذی اعتاد علیه الرء کفسل الوجه 
فى الصياح بعد الاستیقاظ من النوم. فإن هناك سلوكًا آخرء 
هو السلوك الإبداعى» الذى ينتحى فيه المرءء إلى شق خط 
جديد. أو ابتكار أشياء مستحدثة. آو إفراز فكر غير مسبوق. 
خام سا -السلوك الجم عی :قفی مقابل السلوك 
cay al‏ الذى يصدر عن شخص واحد., قإن هناك السلوك 
Jaye‏ 


الجمعی, الذی یصدر عن مجموع من الناس. یشکلون شخصية 
جمعیه واحدة متماسکه ومتکاملة. 


علاقة السلوك بالخبرة : 

ویعد آن قدمنا هنه الأنواع الخمسة من السلوك, فان 
علینا أن تُلّقَى الضوء على العلاقة القائمة. فيما بين السلوك 
وبيق الخبرة قتجد آن هذه العلاقة: تشتمل على ما با ؛ 


أولاً - بصدد مراحل النمو : قالوليد عندما يخرج من 
الوروة. التی یمکن آن تستحیل الی سلوك. کما یمکن آن تظل 
کما هی فی طی الکمون. دون آن تتجسد فی آی قوام سلوکی 
باد للعیان. ولکن مع استمرار الطفل فی النمو فإنه يتفاعل مع 
المؤثرات البيئية الطبيعية والاجتماعية. فيحصل على خبرات 
جسمية. وخبرات عقلية. وخبرات وجدانية, وخبرات آدائية 
وخبرات علائقية اجتماعية: يتعكس صداها جميعا على 
سا که 

ثاتيا - بصدد الشاکل والصعاب : فالواقم آن الحياة, لا 
تسیر علی خط مستقيم: بل تسير على خطوط كثيرة 
متمرجة. وبتعبیر آخر: ان الحياة مفعمة بالکثیر من الشاکل 
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متباينة من شخص لآخر. علی آن احتکاك الرء بما بصادفه 
فی حیاته من مشاکل وصعاب. یکسبه آلوانا کشيرة من 
الخیرات ویتعکس بالتالی ما یکتسبه من خيرات. نتيجة 
اصطدامه بتلك الشاکل. ونتيجة معاناته من تلك الصعاپ. 
علی سلوکه الداخلی» وعلی سلوکه الخارجی علی السواء. 

ثالثّا - بصدد الایحاء والتقلید : فالرء منذ طفولته, 
وعیر مراحل عمره التالية. وهو یستلهم الا خرین من حوله. 
ویتقّبل الایحاءات منهم. ویقلّدهم فی حرکاتهم. وفی طريق ة 
کلامهم. بل وفی ما یتبُرون به عن طریق ملامح وجوههم. 
فیکتسب عن طریق الایجاء والتقلید. خبرات نفسية وحركية, 
وبالتالی فاٍن تلك الخبرات تتعکس على شخصيته: ویتلون بها 
سلوکه. 

Leal‏ - بصدد الثقافة : فالرء یکتسب الخبرات. عن 
طریق الثقاقة. التی یحصل علیها. والتقافة قد تکون معرفية, 
وقد تکون وجدانية. وقد تکون تعبيرية. وقد تکون آدائية وقد 
تکون علائقية اجتماعية. ولا شك أن الثقافة يما تشتمل عليه 
من خبرات متنوعة؛ تشكل القوام السلوكى للمرء. 

خامسا - بصدد الأْهداف التوخاه : قما بترسمه الرء 
el‏ وی یوم وکین هی 
شخصیته. ویشکل فواما سلوکیا فی حیاته. ولعلنا نقسم 
التاس الی ثلاث ققات : فثّة یتعلق آفرادها بافاضی, وهم 
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فثة‌الرجعیین وفثة یتعاق آفرادها بالحاضر. وهم فة 
الواقعيين.وفتةيتعلقأفرادهابالممستمبل.وهمقفتة 
ال تقبلیین. JS‏ 228 من هذه الفثات الثلات: تحصل علن 
خبرة تسم بها. فتکون خبرة تاريخية بالنسبة للفثة الأولی. 
وخبرة واقعية بالنسبة للفتّة الثانية. وخبرة استشرافیه 
مستقبلية بالنسبة للفكة الثالثة وتتعکس هنه الخیرات جمیعا 
عن ستلوف افراد الشات اللات تة فة عة 


ديناميات الخبرة وتطوير السلوك : 

وعلينا بعد هذاء أن نلقى الضوء على الديناميات التى 
تعتمل فى قوام المرء. لدى اكتسابه الخبرة ؛ وما يتأتى عن 
اكتسابهاء من تطور فى السلوك : 

أولاً - دينامية النمو الخبرى : فكل خبرة يكتسبها 
الرء» تعمل علی تطویر شخصیته, وبالتالی یتأتی عن هذا 
التطور. نمو فی مستوی سلوکه. بید آن هذا النمو الخبری؛ 
ينهج بطريقة تفاعلية. آی آن کل خبرة جديدة تتفاعل مع 
الرکب الخبری, الذى توصل إليه المرء؛ آعنی آخر مستوی 
خبری بلفه . فتأثیر الخبرة فی قوام الرء لا یبدا من الصفر. 
بل یبدا من آعلی مستوی خبری توصل (لیه. 

Gals‏ - الدينامية اللاشعورية : فاللاشعور يلعب ورا 
أساسيًا فى تنمية شخصية المرء. فالخبرات التى يحصل 
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عليها. والتى تتفاعل مع قوامه. يكون تفاعلها بطريقة 
لاعورية. وليس يطريقة شعورية. صحيح أن المرء؛ يكون 
واعيا بالصادر التی یستقی منها الخيرة. ولکنه لا پدرك 
الوسائل والکیفیات. التی تتفاعل بها الخبرات. التی یحصل 
علیها من الخارج. فی قوامه التفسی الداخلی. فالدینامی 8 
اللاشعورية. تلعب آدوارها بعیدا عن ادراك وتوجیه الرء. 

ثالتّا - دینامیهة الفرزوالفريلة : فالخبرات التی 
یکتسبهاالرء من خارج نطافه. لا تواتیه كما هى وکما 
یصادفها. آو کما تصدر الیه. بل انه یقوم بعملية انتقائية 
فرزية وبتعبير آخر: قانه یقوم بعملیة حدف وانتقاء. فیلتقط 
الصالح والفضل لدیه من العناصر الخبرية التى تقدم إليه من 
الواقع الخارجی. فکما آن العدة تقوم بعملية فرز للأطعمة 
والأشرية التی تصل [لیها من القم والبلعوم. فتقوم بانتقاء ما 
يناسبهاء وتتبو عما لا پناسبها, كذا فان الخ البشری. یضطلع 
بهده العملیة الانتقائية. بصدد الخبرات التی تعرض علیه. 
فینتقی منها ما پناسبه. وینبذ ما لا بناسبه. 

رابعا - دينامية التوظیف الوضوعی : وبینما یستقبل 
الخ العناصر الخبرية. التی تلائمه. وینبذ ما لا يلائمة. فانه 
من جهة اکر یقوم بعملية تصديرية توظيفية. نا و 
من خبرات. فلا یقتصر علی عملية التخزین الخبری بل يعبر 
عنها خارج نطاقه. فی الجالات الأْدائية الناسبة لها . 
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خامسا - ديناميات الذيول والنسيان : على أن المخ. 
یقوم آیضا بوظيفة آخری. هی وظيفة التخلص من الخبرات. 
التى لا لزوم تلابقاء علیها فى المخزن الخبری التذکری. وذلك 
حتى يخمّف من شدة الضقط علی الذاكرة التی تستقبل تلك 
الخبرات. ونقصد بالذاکرة: ما هو آکثر من الذاكرة العرفية. 
فالعادات العقلية والوجدانية والتعبيرية والأدائية والعلائقية, 
تتضرط جمیعا فی نطاق الذاکرة. فثمة خبرات معرفية, 
وخبرات وجدانية. وخبرات تعبيرية. وخبرات آدائية. وخبرات 
علائقية. يحتفظ المخ بجانب منها فى الذاكرة؛ بينما يتخلص 
من جانب آخر منها ویستبعده من نطاق الذاكرة, التى قدمناها 
بهذا العنی الواسع والشامل. 

الخبرات الرديئة المؤثرة فى السلوك : 

وعلينا بعد هذا أن نقوم بإلقاء الضوء على الخبرات 
الرديشة التی تؤثر تأثيرًا رديئًا فى سلوك المرء. فنجد أن تلك 
الخبرات. يمكن أن تتحدّد على النحو التالى : 

آولا - الخبرات السادية والاسوكية : والسادیق-520 
0 هی الالتذاذ الجنسى عن طريق إيقاع الألم علی الشريك 
الجتسی فی آثناء المارسة الجنسیة» والاسوکية -1۷250 
07 هى آلالتذاذ الجنسى عن طریق SS‏ الألم من 
الشريك الجنسى فى أثناء الممارسة الجنسية. ولا شك أن 
التق انیس ال gga‏ التقبلى: يَهُم الشخصية. 
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ویصیر من سماتها الرئيسية. فیکون الشخص السادی عدوانی 
بشکل عام. حتی قی اتصالاته العادیة مع الناس من حوله. کما 
eta als ease es Sea GES‏ رود 
علیها الآخرون من إيذاء. 

ثانيا -الخبرات المتعلقة بالاستيلاء على ملكيات 
الآخرين : ولا شك أن الطفل الذى يحاول الاستيلاء على ما 
فى أيدى إخوته وأخواته وأصدقائه؛ ولا يقوم سلوكه فى أثناء 
طفولته. انما یشب عن الطوق. وهو راغب فی الاستیلاء علی 
ممتلکات الآخرین. فینمو لصا. مع تباین الأشیاء التی یسطو 
غاا فق lglg a‏ تفص هذا كانه ayaa Oe‏ 
سواء کانت السروقات مادية. آم مسروقات معنوية. کسرقة 
بحث آو ترجمة کتاب, وینسب الشخص السارق البحث آو 
الترجمة إلى نفسه. 

ثالثا- الخبرات المتعلقة بالقضب : فالث خص الذى 
ينشأ علی الانصیاع. لا یشتعل فی قوامه من غضب, بحیث لا 
ییقی ولا یذُر: فیحطم الانية, ويلقى بالأشياء الثمينة من 
BLL tI‏ أو يسكب الطعام على المائدة, نما یصطیغ سلوک ه 
برمته بصبفة الهیاج الفضبی لأتفه الأسباب. وقد یتواکب 
الفضب مع الایذاء الجسدیی آو مع الایذاء الأدیی. وتکون 
عاقية الشخص من هذه الفئة عاقبة وخيمة؛ إذ إنه لا يستطيع 


إلجام غضيه. 


-Vi- 


رابعًا - الخبرات المتعلّقة بالنمطية المفرطة cists‏ 
الرغم من آن اتباع روتين معين فى الحياة. والتلبس بمجموعة 
من العادات السلوكية. فى الحياة الشخصية,أو فى ممارسة 
الأعمالء يعتبرشينًا مفيدًا ومريحاء فإن الاقتصار على 
ا فا اا وو ana ee‏ انون 
سلوكية متغيرة ومتطورة. وذات طابع شخصى معين؛ بحيث 
تکون العادات والأنماط السلوكية. مجرد خادم خاضع للمرء. 
ولیست سيدة علیه. نما یضرب الشخصية بالجمود. ویعدم 
القدرة على التكيّف للواقع: أو الاستعداد للمستقبل. 


خامسا - الخبرات المتعلقة بالتعلق الشديد بالناس : 
فمن الخبرات الردیته. عدم قدرة الرء علی الاستملال. 
seu allel aii,‏ والتحرر من العب ودية النف سید 
لأشخاص بالذات. فکما آن الرضیم. یچب آن یتخلص مع النمو 

من الرضاعة من لبان ثدیی آمه. ویعتمد علی نفسه فی تتاول 
الأطعمة والأشرية بنفسه» وکما آن الحابی من الأطفال, يجب 
آن یتخلص من التحرک فی الکان عن طریق عملية الحبو. كذا 
فانه علی الرء آن یستقل بذاته وألا يكون ای ها Glow‏ 
الشديد المبالغ فيه بالآخرينء فكلما استقل المرء فى فكره 
وعاطفته وإرادته. عن أفكار وعواطف وإرادة الآخرين: وكانت 
له آفکاره وعواطفه ولرادته الستقلة والتحررة. قانه یکون لذن 
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صاحب سلوك سوى. ولكننا مع هذا لا نتكر أهمية الحب 
ا وھ و 
الحب والتعلق اللذان یعملان علی ضیاع معالم الشخصية. 
ومصادرة استقلالها . 

علا جار ار 
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الفصل الثامن 
الذ کاء والخبره 


القاء الضوء علی مفهوم الد‌کاء : 
قبل آن نتناول علاقة الذکاء بالخبرة. فان علینا آن ثلقی 


أولاً - النکاء استعداد وراثی : فلیس هناك من ينكر, 
أن الطفل يولد وهو يحمل استعدادات وراثية جسمية وعقلیة. 
ولكن الاختلاف يبدو بإزاء العلاقة بين الوراثة والبيئة. 
فالبعض بعتقدون» آن الذکاء الوروث. لا يتأثر من قريب أو من 
بعيد. بالمؤثرات البيئية. فما يرثه المرء من ذكاءء يظل كما هو 
طول العمر» دون آن يتأثر بأى gayle ihe‏ أما البعض الآخر 
ممن یتناولون هذا الوضوع. فاٍنهم یعتقدون آن الذکاء عبارة 
عن خامة تتفاعل مع ما يصادفها من موثّرات بيئية. بدءا 
بالبيئة الحشوية فى بطن الأم. JS,‏ تفاعل تال للتفاعل الآول. 
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إتما يكون بين المۆثر الجديد. وبين الرکب الخبری للذکاء 
الذی انتهت الیه ساسلة التفاعلات الخبرية التی تعرض لها 
الرء. وهکذا يكون الذكاء الذى ينتهى الیه الرء : هبارة عن 
الحصلة الخبرية للخبرات. التی انحرط فیها طوال الفترة من 
عمره. متذ اللحظة التی تکون فیها جنیتّا فی بطن آمه. وعبر 
مراحل عمره التالية. حتی اللحظة التی یمر بها حالیا. 

شانیا -الذک اء هو القدرة علی تبسین الصسلاقات : 
فالش خص الذکی, یس تطیع آن یدرك ال لاقات الدق ی 2 2 
الموجودة بين الأشياء والأحياء والأشخاص والجماعات. وآیضا 
بين الرموز المنطوقة والمكتوبة؛ وبين الأشكال والرسوم 
والجسمات. وایضا بین الأصوات والأنفام والحركات والملامح 
التى ترتسم علی الوجوه. ناهيك عن الوقوف علی العلاقات 
بين الأحداث الماضية بعضها وبعضء وبین الأحداث الاضية 
والأحداث الحالية. 

قالثا الذکاء هو القدرة علی استشراف الستقیل : 
فالشخص الذکی. یستطیم آن یی ببصیرته: إلى ما يُحتمل 
حدوته فی الستقبل القریب. وفی الستقبل البعید . فکلما کان 
أكثر ذكاء. فان بصیرته الستقبلية, تکون علی مستوی آعمق 
وأدق. ناهيك عن قدرته على الريط بين أحدات الماضىء. 
ووشائع الحاضر. وما يتوفّع حدوثه فى المستقبل. وهو فى 
ربطه بين الماضى والحاضر والمستقيل. يكون على مستوى 
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عظیم من القدرة علی التوصل الی استتتاجات هامة. والوقوف 
على علافات سبيية مكينة. 

رابعًا - الذكاء هو التميز بين الأهم والمهم وغير المهم 
والتافه من الأمور : فالشخص الذكىء يتسنى له الوقوف على 
القیم التی یجب آن تتاط بالاشیاء والواقف والحالات 
والطروف افشطفه: وتا فان نجده برتب اعتم اسان بطريقة 
راسخة. فهو یعمل فی حیاته ببصيرة وتقدیر للامور بدقة 
ولا یدی آنشطته بطريقة اعتباطية. ولا یخلط الحابل بالتابل 
بل یستهدی بالتقییم الدقیق للقیم التی یتوصل الیها. بازاء 
الناس والأحياء والأشياء والأعمال. فهو ينكب على ما يجب أن 
یضعه فی نطاق الأولوية الط بینما ِقضی عما یجب 
الاغضاء عنه. واسقاطه من حسابه. 

خامسا - الدکاء هو القدرة علی اکتساب الخبرة من 
الأحداث ومما یطلع عليه من حقائقء أو يصل إلى ذهنه 
من آفکار آو معلومات : فالشخض الذکی. یکتسب الخبرة. 
بالوقوف علی الوقائع والحقائق. ولا یکون مجرد مستقبل, UL‏ 
يُلَقَى به إليه من معلومات. عن طریق الضفط علیه من 
الخارج. آو بتحفیظه العلومات. فمقود ذاته. یظل ممسکا به 
فى يده؛ ولا يتركه فى أيدى الآخرين. إنه فقط يجعل من 
الاخرین عوامل مساعده لتبصیره بالحقائق والواقف والفایات: 
ولکنه لا یعتمد علیهم فی تحصیل الخبرةء بل يعتمد على 
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نفسه فى ذلك. فهو يتبعث فى اه بت و نش از ولیس من 
المعلمين. وبتعبير آخر : قإنه ينتقى ما يناسب مزاجه 
واستعداداته للتعلم. بیتما ةك عما لا يناسية. وعما يحس 
أنه مياين لمذاقه. وناب عن استعداداته التی جبل علیها. آو 
مغاير للمستوى الخبرى الذى توصل إليه. 

علاقة الذكاء بالخبرة : 

yun ll UE od esd aes Lie Of Gass‏ الک ينص 
بها الذکاء. فان علینا آن نلقی الضوء على العلاقة بين الذكاء 
واتختره نج آن هده العلاقة تمش فنا يل + 

أولاً - استثمارالوقت فى التحصيل الخبرى : 
فالشخص الذکی, يَضْنٌّ بوقته. فلا ینفقه فی غیر ما یجدی. 
وفيما فلا يرجع عليه بفائدة خبرية. وهو یحس آن الحصول 
علی خبرة جيدة جديدة. آعظم من الحصول علی کنوز العالم 
بآسره. فکلما زادت حصیلته الخبرية. زادت قيمته الشخصية 
فی نظر نفسه. ولذا فانك تجده حریصا علی استشمار کل 
ثائية من وفته. وحتی الوفت الذی یقضیه قی النوم والراحة 
والتنژه. إنما يعتبره وقَنًا مستثمراء باعتباره استعدادا 
لاکتساب خبرات جديدة. 

ثاتیا - توظیف الخبرات : وال خص النکی. هو ذالك 
الذی یواکب بین التحصیل الخبری, وبین التوظیف الخبری. 


دی ارت 


هو لا یستقبل الخبرات من الخارج لتخزینها, أو لتشوينها. 
بل یستقبل الخبرات ویصدرها فی الوقت نفسه. فهو لا 
يَفُصل بين الوقت الذی یستقبل فیه الخبرة, وبين الوقت 
الزی یصدّرها قیه. بل یحیی خبراته. جولا یقبل علی تحصیل 
آی خبرة. كاثنة ما کانت؛ بل يحصلها إذا كان متأكدًا من أنها 
قابلة للتوظیف. ولذا فانك تجد الشخص الذکی مقعما 
بالحيوية. والشارکة فی رکب الحياة. فیستثمر خبراته فی 
مواقف جديدة. ویکون حیّا بما حصله ممنها. وبما یمتمل في 
قوامه بتفاعلها بعضها مع بعض, وبما یقدمه فی شکل تمار 
خبرية. الی الجتمع الذى يتعامل معه. ويحيا فى إطاره. 
Gs‏ — الإقادة من الإمكاننات المتاحة : والشخص 
الذکی, هو ذاك الذى يستثمر حميع الإمكانات المتاحة. كما 
. أنه يتواكب مع التطورات الحضارية والتكنولوجية التى 
تتدهّق فى السوق. فلا يتوقف عند مرحلة تطورية لا يتقدم 
بعدها. فهولا يتقاعس عن أن يتقدم مع ما يحدث من 
تقدم مستمر فى وسائل التحصيل الخبرى؛ وفى وسائل 
التتصدير الخبرى. إنه يستفيد بالإنترنت. ويواظب على 
متابعة الأحداث السياسية والعلمية. ویقف علی النتاجات 
الأدبية والعلمية. ولکنه لا یستقبل کل ما هب ودب من 
النجاجات العلمية والأدبية دون تمییز آو تقییم. بل يعمد 
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eases‏ ای موی ها شيل مایم ی نز ین 
ا محصلاته الخيرية السابقة. وأهم ما يستهديه فى تحصيله 
الخبرى. هو أن يلم بالخطوط العريضة بكل موضوع أو مسألة 
أو حالة مما يروق له الوقوف عليه. ولا يهتمبالإلمام 
بالتفاصیل. شاه ما ری .هو آن یقف علی الهیکل العظمی 
فى كل خبرة يستقبلها ویستوعبها. ومن حیث التصدیر 
الخيرى قان الشخص الذکی. یستهدی بالبداً الاقتصادی, فى 
انتاجه آو تصدیره الخبرى فهو يعمد إلى تقديم خبراته أو 
بالأحرى محصلاته الخبرية من أقرب طريق. وبأخصر وسيلة, 
وفی آحسن صورة ممکنة, ٠‏ ویاقل چهد ممکن. . ومن الطبيعى 
آنه یتخیر ما يقدمه. فلا يقدم للآخرين إلا ما يستشعر 
آهمیته. ویفاضل بين ما یهمه شخصیا: Legs‏ یهم من سوف 
يتلقون خبراتهء فیفضاهم علی نفسه فیخاطب ال رین علی 
قدر عقولهم. وفی ضوء آذواقهم. ومشاعرهم. وهو فی الوقت 
تفسه. لا يتملّق الناس الذين يقنم إليهم خبراته؛ بل یم لهم 
مایفیدهم. آو ما یناسبهم من حیث تذوقاتهم. ۰ ومن حیت 
المستوى الخبری الذى بلغوه. 

رایعا - التعاون والتنافس : والشخص الذکی, هو ذاك 
الذى يستثمر خبراته فى الأنشطة التعاونية والأنشطة 
التنافسية, التى يمارسها مع الآخرين: الذين يتعاون أو يتنافس 
معهم. ,. فهو يعرف كيف يُقيم علاقات جديدة مع غيره؛ لم تكن 
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قائمة قبل ذلك. كما يعرف كيف يقوى أو يضعف أو يقوض 
علاقات لا یرضی عنه ا. تکون فائمه بالفعل مع بعض 
الشخصیات. آو مع بعض الجماعات. وهو یتمکن من ممارسةه 
التعامل مع الاخرین. سواء بالکلام النتضبط. آم بالتصرقات 
اللبقة. کما آنه یعطی الفرصة لغیره. للتعبیر عن آنفسهم أو 
لتقدیم الأنشطة التی ترضیهم. والتی تفیده وتزید من حصیلته 
الخبرية. فهو یقدر الناس الذین یتصل بهم بدفة وحصاقة, 
وينتقى من بين خبراتهم ما یناسبه» وما یتسنی له الافادة 
منها. واستثمارها وتوظیفها فی الواقف AAU‏ وباختصار 
فإن الشخص الذكى يستطيع أن يتعاون مع من يحب أن يتعاون 
مع من يحب أن يتعاون معهم» كما آنه يتنافس مع من يحب 
التنافس معهم. 

خام سا - الموازنة بين الأثرة والإيشار : والشخص 
الذکی. هو ذاك الذی یعرف lass‏ كيف بو اهتمامه پنفسه. 
وکیف یولی اهتمامه بفیره. وهو یمیز درجات التضحية من 
أجل الآخرين؛ ويحدّد الناس الذين يجب أن تكون تضحيته من 
آجلهم فی القمة. ومن منهم يجب أن تكون التضحية من أجلهم 
بقسط متوسط آو ضئیل, آو لا یکون لهم آی نصیب من 
تضحياته. وهو يعرف كيف يهتم بشخصيته. ولا ينساها. ولا 
يُقفل عن مطالبها فى غمرة الاتصال بالناس» والانخراط فى 
صفوفهم. فالذكى يعرف كيف يخدم نفسه وكيف يخدم 
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الآخرين. ويعرف الوقت اللازم لقضائه مع نفسه. والوقت الذی 
يجب أن يقضيه مع الآخرين. فهو يعلم جیدا آن هناك العالم 
التفسی الداخلی, الذی یجب آن یحیا فی نطاقه الوقت الکافی, 
وأن هناك العالم الخارجی التمثل فی العلاقات الاجتماعية, 
الذى يجب أن يعطيه حقه من وفته واهتماماته تاه فتحقیق 
التوازن بين العالم الداخلى. وبين العالم الخارجىء هو خير 
شاهد علی تمتع الرء بالستوی الجید من الذکاء. وعلی حسن 
استخدامه, واستشماره بطريقة جيدة. والانتفاع به بطريقة 
و 

المزالق التى يتردى فيها بعض الأذكياء : 

وعلينا فى نهاية المطاف. أن ناقى الضوء على الأخطاء أو 
المزالق» التى يمكن أن يخطى بإزائهاء أو ينزلق إليها بعض 
الأذكياءء فنجد آنها تتمتل فیما یلی : 

أولاً - الانتتحاء إلى طريق الشر بدلاً من طریق 
الخیر : فلیس جمیع الأذکیاء ینتحون [لی الخیر, ویتجنبون 
الشبو كز إن التسمفن ديم ی کے اوا ارات 
الشريرة. وحتى الخبرات التى تتصف بالقيمة العظيمة, 
يعمدون إلى استفلالها فى طريق الشر. خذ مثالاً لذلك بمزيف 
النقود. إنه يكون شخصا متسما بالذکاء الرتفع. ولکنه یوجه 
دکامه وجهة خاطفة: 
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شانیا - التسبطل ودفن الذكاء : فبعض الأذكياء. لا 
یحاولون استثمار ما وهبوه من ذكاء مرتفع. بل إلى الركون إلى 
السلبية, والتوفُف عن الشاركة. فی رب الحياة. فکل واحد 
من هذه الفئّة: ينخرط فى أحلام اليقظة آطول مدة ممکنة. 
فيجيلون ذهنهم فى المكبوتات الجنسية. أو فى المكبوتات 
الانتقامية. 

ثالثًا - الإصابة ببعض الأمراض النفسية : وبعض 
الأشخاص الذين أوتوا ذكاء مرتفعاء لا يتمتعون فى الوقت 
نفسه بالصحة النفسية الجيدة؛ بل يصابون ببعض الأمراض 
النفسية. التى تحول بينهم ویین تلقی الخبرات ذات القيمة. آو 
استثمار ما حصلوه من خبرات فی الواقع الایجابی الفید . 
ونأسف إذ نقول : إن ثمة ارتباطًا ماء فیما بین الذکاء الرتفع؛ 
وبين القابلية للإصابة ببعض الأمراض النفسية: التى تعمل 
على ضياع فرصة الافادة من الخبرات. التی یمکن آن یحصلوا 
علیها. واستثمارها ایجابیا فی حياتهم. 

رابعا - التاخ الاجستماعی الردیء : والکشیر من 
الأذکیاء. ینشئون فی مجتمعات متخلْفة. وبالتالی فاٍن امصادر 
الخبرية ذات القيمة. لا تتوافر لهم. ومن تم فان مال ذکائهم. 
يكون إلى الدفن والضمور بسبب عدم توظیفه تماما. آو بسبب 
توظیفه فی آمور تافهة. فلا یتسنی لهم |حراز خبرات ذات 
بال. ۱ 
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خامسا - سيطرة الرجعية علی الرء : فالشخص ال 
لا یقیم آی وزن للحاضر آو الستقبل, بل یرتمی فی آحضان 
الاضی فجسب, لا يستطيع أن يستثمر ما أهل به من ذكاء 
مرتفع. فيما ينفعه أو ينفع غيره؛ فهو يحيا فى لفائف الماضى, 
ويكون شأنه شأن الأجساد المحنطة فى متاحف الآثار, 
kkk‏ 


-Al- 


الفصل التاسع 
العبقریه وا لخبرة 


والخبرة. فان علینا آن نلقی الضوء علی معتی العبقرية, Vale‏ 
سوف ننظر الی العب قرية من زوایا جديدة, لم یتضمنه | 

أولاً - العنی البیولوجی : فالعبقری شخص تجمعت 
فى قوامه الوراتی. مقومات قريدة وممتازة. وتواقرها بعضها 
عيقريًا. وهذه المواكبة بين تلك المقومات الممتازة. لا تتوافر 


الا لندرة نادرة من الأفراد. وحيث إن هناك مستويات 
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متفاوتة من العبقرية. من عبقری الی عبقری آخر. فان ذلك 
التضاوت فی الستوی, یتأتی عن عدم التشام تلف القومات 
الفريدة فى قوام کل شخص عبقری, بنفس العدل, وبنفس 
الفاعلیة. 

ith‏ — العنی السیکولوجی : وهذا العنی ینتب علی 
الرکب الخبری, الذی‌یت آنی للعبقری, نتیجة التفاعلات 
iN‏ ا مما وقد إن 
انطلاق وتضاعل المقومات الوراثية الممتازة. التى ورثها عن 
أسلافه القريبين: وعن أسلافه البعيدين على السواء؛ مع 
المثيرات البيئية الطبيعية والاجتماعية. بحيث تحدث 
التفاعلات الخبرية التالية, بين الثیر الخبری والرگب الخبری 
الذی انتهی الیه الکیان النفسی للعبقری. 

ثالتا - العنی اللاشعوری :وه ذا العنی التوط 
بالميقرية. یقرر آن الکبوتات اللاشعورية. التی تعتمل فی قوام 
العبقری, تتفاعل بعضها مع بعض؛ وقد يتأتى عن تفاعلها 
بالنسبة للعبقری, الانصراف عن الواقع الخارجی, آو قل عدم 
الخضوع له. بل والسيطرة علیه. واستخراج نتاجات فريدة. لم 
تکن معروفة. قبل آن یقوم العبقری بکشف النقاب عتها. 
واخراجها من نطاق الكمون إلى نطاق الواقع. 
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رابعًا - العنی الا لهامی : وهذا العنی یتحو إلى تفسير 
المبةرية بالفیبیات. فالعبقری یستلهم قوی خارجية روحانية, 
تلهمه بالکتشفات. آو بالنجزات العبقرية. أو أنه يستلهم العقل 
الجممی, aif gf‏ یتراسل روحیاً بالتلباث 161601 أو 
الاتصال بین عقله وعقول العباقرة من آمثاله عن بعد. حتی 
یر آن تقوم علاقة شخصية بینه وبینهم. فتتضامن عقول 
المباقرة البمیدین بعضهم عن بعض فی اللکان والزمان» ویتأتّی 
عن تعاونهم. وتفاعل عقولهم بعضها مع بعض, الکشف عن 


آسرار وجودية كانت مخبوءة عن الأنظار. 


خامسا - العنی الحدسی : والعبقرية بهذا العنی؛ تعتی 
آن الع بقری یتذرع بالحدس آی الق فز الذهنی, وذلك بدمج 
العديد من الخطوات أو المراحل الفكرية, والوصول طفرة 
واحدة إلى النتيجة. فبينما يبدأ الشخص العادى من الأسباب 
وینتهی الی النتائج. بحيث يتوقف بعد كل خطوة؛ لكى يبدأ فى 
الخطوة التالية؛ فإن العبقرى. يقفز من الأسباب إلى نتائجها 
طفرة واحدة, وذلك لأن عقله بستطيع أن يمر بسرعة خاطفة. 
عبر جيع الخطوات التى تبدأ من الأسباب إلى النتائج؛ دون أن 


يتوقف عند أى واحدة متها. وهذه الخاصية Les dig‏ 
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پحدت فی القراءة الكلية. التی یقفز خلالها القاری عبر الجمل. 
ولا یتوقف عند الحروف التی تتضمنها کل کلمة یمرر علیها 
غينيه فنحن هنا تشبه الحدس بهنه القراعة الکیده الطمرية, 
التى يكون الإدراك خلالها إدراكا ج شطلت یا اونالهاوع0, 
ولیس ادراکا ترکیبیا. بدء! بادراك الحروف وانتهاء إلى إدراك 
الكلمات. ثم بدءًا بادراك الکلمات وانتهاء اٍلی دراک العبارات. 
فالعبقری شخص جشطلتی الفکر. لٍذ انه یقفز فوق الأفکار 
الجزئية. ويتخطّاها إلى الأفكار الكلية, أو بتعبير آخر فإنه 
يهبط بطفرة لحظية؛ على النتائج؛ دون المرور خطوة ضخطوة 
من الأسباب إلى النتائج. 


العلاقة بين العبقرية والخبرة : 
العبقرية والخبرة. فنجد آن هنه العلاقة تتمثل فيما يلى : 
أولا - الکلّف بانتقاء العناصرالخبرية : قالعبقری 
یهتم منذ طفولته باستعراض الخیارات الخبرية المکنة فی 


الخیارات الخبرية ویحملها علی التفاعل مع الرگب الخبری 
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الذى يشير إلى آخر مستوى خبرى توصل إليه. والعتاصر 
هروه اس نيفق العو شرق كن تف وه قد pele‏ 
عقلانية معرفية آو منطقية. وقد تكون عناصر وجدانية تنعلق 
بالحب والكراهية. وقد تكون عناصر أدائية تتعلّق بالعادات أو 
بالهارات الحركية. وقد تکون عناصر علاثقية اجتماعية. 

ثانیا - البحث عن الابداعات غیر السبوقة : وحتی 
یتسنی للعبقری آن یستثمر عبقریته, فإنه يكلف بالبحث عن 
ایو سی اررق عب بن اة واه 
والخروج به من طى الكمون إلى عالم النور. بيد أن العيقرى 
فى محاولاته للكشف عن المجاهل التى لم تر النور بعدء فانه 
يقوم بغريلة الواقع» فينبو عن المألوف الذى تم الوقوف عليه 
ویقّبل علی الخبوء. الذى لم يتسن لأحد كشف التقاب عنه. 
والوقوف علیه. 


ثالقا- الب حث‌من‌وسائل جدیدة ومناهج 
مستحدثة : وفی عملية البحث عن الجهول الذی لم یتسن 
لأحد کشف النقاب عنه. فان العبقری. ببحث فی الوقت نفسه. 
عن وسائل ومناهج بحث واستقصاء ناجعة. حتی یتسنی له: 
استخدامها فی عملية الابداع غیر السبوق. وحتی فی آثناء 


4 


تطبیقه لا سبق الیه غیره من وسائل ومناهج تذرعوا بها. فان 
وسائل ومناهج بحث جديدة غیر مسبوفة, تلتمع فی ذهنه, 
فیبدا فی التذرع بهاء والاغضاء عن وسائل ومناهچ البحث 
الألوفة. والتی یتبعها غیره من الباحئین آو الفکرین. 

رابعا - استخدام الخامات لأغراض جديدة : فالواقع 
آن التزعة الی الاختراع تعتبر من النزعات السيطرة علی ذهن 
وقلب العبقری. ولکن ما نعنیه بالاختراع عند العبقری, لیس 
مجرد اختراع الالات آو التکنولوجیات الجديدة. بل نقصد 
بالاختراع العنی الواسم. الذی یجمل من کل خامة ذهنية, أو 
وجدائية. آو آدائية, آو اجتماعية نقطة انطلاق جديدة, لکی 
یتأتی عن تصییفها, منتج ذهنی, آو وجدانی, آو آدائی, آو 
اجتماعی غیر مسبوق. فالعبقری یخترع بهذا العنی. وسائل 
جديدة للفكرء ووس ائل جديدة للتتعبيرعن العواطف 
والانفعالات. ویخترع وسائل جديدة. لا یقوم بتدبیجه من 
كلام: أو ألحانء أو أشكالء أو تكنولوجيات. وباختصار فإن 
العبقری, لا يقنع بما انتهى إليه غيره. بل يسعى لترك بصمته. 
علی کل ما یقع تحت حسه من آشیاء. فیعدل ویطور. ویستبعد 
ویضیف. ویستخدم الاشیاء بطرائق جديدة, ولأغراض: لم 
Sool bgt Sead‏ 
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خام‌سا - السيطرة علی الواقع : والعبقری فی 
استلهام خبراته من الواقع الاجتماعی. لا یکون کالاسفنچة 
التی تمتص السوائل الحيطة بها. بل ٍنه یهتم بآن یکون هو 
السیطر على مقاليد الواقع. ذلك أنه يتأبّى على الانصياع 
للشائع حوله من آنماط ساوكية. بل پستمسك بما تفرضه 
عليه عبقريته من سلوك. حتى ولو لم یرض الناس من حوله. 
بما یصدر عنه من تصرقات ومواقف وتوجهات, ويما يتذرع 
به فى حياته من قيم. ومن هنا فإن الكثير من العباقرة, 
يُتهمون بالجنون أو بالخروج على الت قاليد. والأعراف 
الاجتماعية ویضریون عرض الحاثط بالقیم التی تعطّل 
عجلة التقدم. آو تتعارض مع النطق السوی. ذلك آن العبقری 
pues‏ بأن الانصیاع للم قررات الاجتماعية, معناه مسخ 
شخصیته, والتتازل عما آهل به من عبقرية. ولذا فان الغالبية 
العظمی من اله باق رة یناون بأنف سهم عن التجم مات 
yg Be ag sda deel‏ العژله عن النامن: والاعتکاف لاد 
طويلة. وذلك خوفْا من ذوبان شخصياتهم فی خضم العلاقات 
الا یامد 

القیم التی یتم سك بها العبقری للحفاظ gle‏ 
خبراته : ولعلنا نتساءل بعد هذا عن القیم التی یتمسك بها 
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العبقری. حتی یصون بها عبقریته. وما اکتسبه من خبرات. 
قنجد آن تلك القیم. یمکن آن تتحدد علی النحو التالی : 

أولاً - التضردية : فالعبقری یتأبی علی الانصهار فی 
بوتقة الجماعة. التی ینتمی الیها. بل یظل نسیج وحده ألا٩‏ 
.Generis‏ وحتی یتحاشی العبقری الصدام مع الجماعة التی 
ینتمی الیها. فانه یحاول عدم القوص فی قرارها. آو الذوبان 
فى قوامها. ولكن هذا لا یعنی آنه لا یکترث بها. بل یعنی آنه 
یحس بأنه اذ یشاهد جماعته من الخارج فإنه يستطيع إذن 
أن يدركها بدقة. على عكس الغوص فى قرارها؛ مما يحول 
بينه. وبين التمكن من مشاهدتها على حقيقتها . 

ثانا - الإبداعية : فالعبقرى یتخذ من النمطية, ذريعة 
للتوصل إلى الإبداعية. فهو يختلف عن کثیر من الناس, الذین 
يعتبرون روتين الحياة.مجردوسيلة يتذرعون يها. للكشف عن آفاق 
جديدة غير مسبوقةء أى الكشف عن إيداعات. ظلت مخبوءة 
عن أنظار غیره من العاصرین له, آو السابقین عليه فى طى 
التاریخ. 

تالا - التأمل الغائص فی اللاشصور : فالعبقری 
یستخرج من قوامه اللاشعوری GIS‏ الفكرية والوجدانية 
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وطراثق الأداء البهرة والتفيسة من قوامه اللاشعوری. ذنك آنه 
باستقباله للانطباعات الحسية. التی تترجم بمراکز الترجمة 
بمخه. والتی یترسب جانب منها فی ذاکرته العرفية. وبعد 
ذلك تقوم الخيلة بصنع آخيلة جديدة من الدرکات الحسية 
ومن الذکریات. تم یضطلم الفکر 162501 بعملیتی التجرید 
eels‏ فإنه يحتفظ فى لاشعوره. بجانب كبير مما يتم 
التوصل [لیه. من هنه العملیات الاستقبالية والاعتمالية. وهو 
عندما یفکر. فانه لا یقدم حصيلة خبراته کما استقبلها: بل 
یقدم مرکبات جديدة من تلك التی قام لاشعوره بترکیبها مما 
ترسب فيه من تلك العمليات الذهنية الإدراكية الحسية, 
والتذكرية. والتخيلية. والتصورية. فهو فی تأملاته العميقة, 
یکون شبیها بالشخص الغارق حتی آذنیه فی أحلام عميقة. 
ویکون مثله مثل سقراط ( حوالی ۶۷۰ - ٩۹ق‏ م): الذى كان 
یقع فی سبات عمیق. وهو واقف علی قدمیه. آو وهو سائر فى 
الطریق بین الناس, وکان یعتقد هو شخصیا. آن جنیا بقطن 
PPR rw trier creer‏ 

رابعا - العناية الفاثقة بوسائل التعبیر : فالعبقری 
يعتقد أن الوسائل التى يعبر بها عن أفكاره. أو عن إبداعاته 


الأدائية: ذات أهمية خاصة. فهو يعلم حيدا أن Leas‏ القدرة 
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على التعبير عن دخيلته . وعما اختمر لديه من فكر أو 
تخطيط. آو وجود عوائق آو انحرافات تشين قدراته على 
التعبیر, واضعاف قدرته علی الابانة. إنما تعمل جميعاعلى 
التقليل من قيمة ما flags‏ إليه من إبداعات غير مسبوقة. 

خامسًا - النأى عن الدعاية والشهرة : فالعبقرى يثق 
ثقةتامة, فى أن من العبث. الجرى وراء الشهرة وبعد 
الصيت. فهو يثق فى أن الشخص. الذى يبحث عن الشهرة, لا 
يكون واقمًا بالتاكيد على آرض صآبة؛ بل یکون مخدوعًا فى 
قیمة شخصیته. آما الشخص الذی یتمتم بالأصالة والعبقرية, 
فإنه لا يكون بحاجة إلى الطنطنة الفارغة: أو إلى الفرقعات 
الدعائية, التی یت‌ذرع بها الهرجون, لکی ترفع من شأنهم. 
وتضفی علیهم من الصفات, ما لا یوجد لدیهم باع طویل 
بازائها ‏ 


kk 
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الفصل العاشر 
الموهبة والخبرة 


الحقائق التعلقة بالوهبة : 

الوهبة عبارة عن استهداد نفسی, يتجسد فى الواقع 
السلوکی للمرء. وعلینا قبل آن نلقی الضوء علی علاقة الوهبة 
بالخبرة, أن نستكشف الحقائق المتعلقة بها؛ فنجد آنها علی 
النحو التالى : 

أولاً - الموهبة ثمرة للاستعداد النفسى : فالاستعداد 
التفسی بمثابة الخامة. التی يتم تصنيعها عن طريق الممارسة 
العملية فى الحياة. وبتعبير آخر. فإن الموهبة هى النتيجة 
المتأتية عن تفاعل الاستعداد بالمؤفرات البيئية والاجتماعية 

ثانيًا - الموهبة تَتَبَّت أقدامها بالتمرين : قالموهبة بعد 
أن تطل برأسها فى سلوك المرء. فإنها تتأكد وتترسخ. فى 
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شخصیته. بمداومة التمرین علی آداء ما یتعلق بها من 
ممارسات. فلا یکفی آن تظهر بوادر الوهبة فى سلوك المرء. 
بل يجب عليه أن يبع نظامًا معيّنا متواترًاء فتترسخ الوهبة 
فى سلوكه الشخصى. ؛ 

GL‏ -ضرورة توافرالإمكاتات :ومن الشروط 
الضرورية لتجسيد الموهبة فى الواقع السلوكى للمرء توافر 
الامکانات, التى يمكن أن تتبدى الموهبة من خلالها. فبالنسبة 
لصاحب الوهبة الوسيقية, لا بد أن تتوافر لديه إحدى الآلات 
الموسيقية التى یتسنی له. آن يجسد موهبته عن طريقها. 

رابعا - تلقى التوجيهات السليمة : فالتربية تلعب 
دورا آساسیا فی تجسید الواهب لدی الناشثة. ولکن ما یجب 
أن يقدمهالمريى هو الخطوط العريضة فح سب. بازاء 
الأنشطة المتعلقة بالموهبة, وألا یکون تدخْله فی التفاصیل التی 
تتباين من شخص لآخرء والتی تتفق مح مزاجه, وتوفر له 
الفرصة لا یختص به. ویبدع فی آدائه. وعلی الربی آن یبصر 
تلامیده بالافاق التی یمکن آن یجوبوها. لاستشمار مواهبهم. 
وآن یوقر لهم الناخ الناسب للاستکشاف بالحاولة والخطاً. 
وملاءمة آمزجتهم وشخصياتهم مع الجالات التی یستتمرون 
قیها مواهبهم. 
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خامسا - اکتساب الهارات التعلقة باستئمار الوهبة: 
ولعل من آهم ما يجب علی الرء اکتسبه. تلك الهارات 
الذهنية والوجدانية والأدائية والعلائقية. التی تمارس الوهبة 
من خلالها. والهارات التی نقصدها, بمتابة مجموعة من 
العادات. التی یمارسها الرء بطريقة شبه لا شعورية. وتعتبر 
الهارات التی یعتاد الرء علی ممارستها. الركيزة الخبرية التی 
تلعب الموهية أدوارها على أساسها. 

علاقة الموهبة بالخبرة : 

وبعد أن قدمنا هده النقاط الخمس, التی ترتکز الوهية 
علیها. فان علینا آن نلقی الضوء على العلاقة بين الموهية 
والخبرة. فنجد آن هنه العلاقة تتبدی فیما یلی : 

أولا - الخبرةالعقلية والموهبة : فحتى يتسنى 
استثمار موهبة ماء فلا بد من استكشافها أولاً. وذلك إما عن 
طريق المقاييس والاختبارات النفسية التى تجرى فى معامل 
علم النفس, وما آن تستکشف فی البوادر السلوكية التلقائية, 
وذلك فی ضوء اللعب وما یتبدی للعیان من میول نحو نوعیه 
نشاطية معينة. وکلما استطاع الرء آن يلم بآنحاء الوهبة التی 
یحس آنه جبل علیها. وورتها عن آسلافه. وآن تعامله معها. 
سوف یتاتی عنه استیعاب کثیر من آنحائها. فان وقوقه علیها. 
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وحصوله علی معرفة خصبة تتعلق بها. یعتیر آساسا خبريًا 
ذهنیا لا مناص عنه. 

ثانیا - الخبرة الوجدانتية :وم ا نقصده بالخب رة 
الوجدانية. هو تبلور الوجدان حول الوهية. وضعور الرء بانه 
متعلق بها. وآنها من صمیم کیانه, وأنه سوف ییلو بلاء حستا 
فى اسا ا و ها فر الو اى التق اة 
لقن تكن تاا تعمل قرا افم ااي فاه ن 
قابلا لإحراز خبرات أكثر وأعمق بإزائها . 

ثالثا - الخبرة الأدائية : وكلما قام المرء بتوظبف 
موهبته فى الواقع السلوکی الم ارس والدی. وفق القواعد 
والأصول المرعية فى الأنشطة المتعلقة بموهبته. كان تجسيده 
لخبرته أكثر نجوعا ورسوحخًا فى قوامه الشخصى. ولكن 
يشترط لكى تظل الموهبة حية ونابضة بالحيوية والنشاط. 
دآب الرء علی توظیفها, بغير انقطاع عن تلك الممارسة مدة 
طويلة: 

رابعا - توسيع نطاق الخبرة وتعميقها : وكلما استطاع 
الرء توسیع نطاق | ستثمارهلمواهبه. وكلما تعمق فى 
ممارستها. فٍن خبراته التعلقة بها. تتأکد وتتعمق فی قوامه. 


وتثمر فی الواقع الخارجی آحسن استتمار. وبتعبیر آخر. فان 
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علی الرء. آن یقوم بتقلیب مهاراته التعلقة بمواهبه علی 
آوجهها. وآن یوظّفها فی آکبر عدد من الواقف التباينة. وأن 
يحسن باستمرار فى أدائهاء فيضيف ما يجب أن يضيفه. 
وتف ما یب ار تفه ی ای ات امه راوید 
الی آبعد حد ممکن . 

خامسا - الابداع والطابع الشخصی : ومن الأهمية 
بمکان, أن تصطبغ الخبرة المتعلقة يموهبية ما من المواهب 
الکثيرة والتباينة. بالصبفة الشخصية الخاصة بالرء صاحب 
الموهبة. أضف إلى هذاء أنه. کلما استطاع آن یبدع جدیدا 
غير مسبوق, فی مجال المارسات والتوظیفات التی یقدم 
عليها ويؤديهاء كان استثماره لموهبته إذن أنجع وأفضل 
وأعمق. فیکون فرید! فى أدائه لهاء وفى استثمارها. 

الأخطاء التى قد يتعرض لها صاحب الموهبة : 

وعلينا أن نقوم بعد هذاء باستكشاف المزالق؛ التى 
یمکن آن یتردی فیها صاحب الوهبة. فنجد آنها یمکن آن 
سحن عل Collet all‏ 

أولاً - اهمال الوهبة وعدم استثمارها : فالکثیر جدا 
من المواهب العظيمة. يهملها أصحابهاء ولا يقدمون على 
استثمارهاء فتضمحل وتذوى. فالموهبة شأنها شأن الكائن 
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الحی, الذی یحتاج إلى التغذية الممستمرة. والعناية به. حتی 
يظل حي . وكما أن الكائن الحىء لابد آن یتف اعل مع الواد 
الفذائية التى تصل إلى جهازه الهضمى. وإلا فإنه يتعرض 
تلذبول ثم الوت. کذا فان الوهبة. ذا لم تستثمر بالتفاعل مع 
الواقع الخارجی: فٍن مآلها یکون النبول والوت. 

خانیا - (ساءة توظیف الوهبة : فالشخص الذی یستثمر 
مواهبه قی المارسات الشينة. کشأآن لاعب القمار الذی 
یستتمر موهیته الذهنية فی لعب القمار. انما یکون بذلك قد 
انتحی منحی ردیٌا. فی استثمار موهبته. 

ثالثّا -ممارسة تشاط بلا رصسید من الواهب 
الشخصية : فلقد یعمجب شخص بواحد من آلشه‌ورین. 
فیحاول تقلیده فی النشاط الذی یمارسه ذلك الشخص 
الشهور, ولكن مهما استمر بدأب علی تقلیده, فانه لا یتقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام. 

رابع -عدمتوفيرالإمكانات اللأزمة لتوظيف 
الوهبة : فالشخص الذی یتحمس لاستثمار مواهبه التوافرة 
aut‏ بالفعل. ولکنه لا یور الامکانات اللازمة لاستثمارها. لا 
یتسنی له توظیفها بالطريقة السليمة. فلولا أن فان جوخ قد 
عثر بالصادفة علی عدد من آفرخ الورق الكبيرة» فى بيت أحد 
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آق ربائه. لا استطاع آن یکتشف موهبته فی الرسم. آو آن 
مرها Rita dawns webct x Ng‏ 
یجدون لدیهم الامکانات اللازمة لنشر آفکارهم علی اللا. 
فيلوذون بالنکوص عن الكتابة. وبالتالی فان موهبة التألیف 
تموت فی قوامهم الذهنى. 

خامسا - الانهزام النفسی آمام سهام النقد :ومن 
المزالق التى يمكن أن يتردى فيها صاحب الموهبة, الشعور 
بالخوف النفسی آمام ما یوجه Aull‏ من نقد لاذع. آو من هزء 
وسخرية. آو من لا مبالاة من جانب التعاملین معه. فیتوقف 
عن الاستمرار فی استثمار مواهبه» التی سرعان ما تتکمش 
وتموت . 

وسائل توطید العلاقة بین الوهبة والخبرة : 

وعلینا بعد آن استهرضنا الزالق التی یمکن آن یتردی 
فیها صاحب الوهبة باٍزاء استشمارها خبریا. آن نستعرض 
الوسائل الفعالة فی إقامة علاقات وطيدة بین الوهبة والخبرة. 
والوسائل هی : 

أولاً - تجدید الأهداف باستمرار : فالواقم آن الواهب 
والخبرات. لیست آشیاء کتلك الأقلام الرصوصة آمامی. بل 
هی عبارة عن عملیات مستمرة فی العمل, آو عملیات تمیل - 
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الی الرکود. فیکون مالعا الاختفاء والتلاشی. ولکی یتست 
تلموهية آن تتلبّس بالخبرات الناسية لها. فلا بد آن یقوم الرء 
بتجدید آهدافه التعلقة بها باستمرار. صحیح آن من المکن 
آن یتطوی الجال الواحد علی آهداف كثيرة. فیحصر الرء 
نفسه فی ذلك الجال. ولکن لابد آن یقوم بتجدید آهدافه 
باستمرار فى نطاق ذلك المجال الذى یستشمر مواهبه فیه. 
الي هو الا رازن تر اا ف ب 
باستمرارء وعدم الانتقال من هدف إلى هدف آخرء. قبل أن 
عمق اليودق التنابع الذى وظعة تصن عرد اسف وا 

ثانيًا - تجديدوسائل العمل أو النشاط : وكما يعمد 
المرء إلى تجديد أهدافه. فإن عليه بالمثل» أن يستمر فى تجديد 
الوسائل التى يتذرّع بها فى توظيف مواهبه. واكتساب 
الخبرات المتعلقة بهاء كما يجب أن يراعى فيها أن تكون أكثر 
قابلية لتقديم ثمار أفضل من الثمار السابقة. 

ثالثا - اكتساب مهارات جديدة : ولا شك أيضاء أن من 
يرغب فى استثمار ما ترسمه من أهداف لاكتساب الخيرات 
التى تسمح بهذا الاستثمار. فلا بد أن يكتسب المهارات التى 
تسمح له بآن یضطلع بذلك الاستشمار. فمن لدیه موهبة 
الخطابة مثلاً. قلا بد أن يستعين بالمهارات المتعلقة بالنطق 


حا 


السلیم والحرکات التاسبه استثمار موهینه الخطابية. وأن 
یکت سب الخبرات التی تساعده علی الابانة. فی الواقف 
التبايتة. 


رابعا-تصحسیح الا خطاءوالت خلصمن 
الانحرافات : فالواقع أن المرء فى أثناء عكوفه على استثمار 
مواهبه, واكتساب الخبرات التى تسمح له باستثمارها. تشوب 
متكاولأته لاستكمارها يعض الأخطاء أو الانحراقات عن 
الطرائق السليمة فى هذا الصدد. ومن ثم فإن عليه أن يراجع 
نفسهء وأن يستعرض ما سيق له استثماره من مواهب بروح 
النقد الوضوعية, فیتستی له بهذا أن يتخلص من العيوب 
والأخطاء التى انزلق إليها. وبالتالى فإن استثماره لمواهبه Ug‏ 
اکتسبه من خبرات. یتحرر من القیود والانحراقات التی 
آصیبت به مکتسباته فی الاستتمار. 

خامسا - الافادة من تجارب الآخرین : فعلی الرغم من 
أن صاحب الموهبةء يجب ألا يكون مجرد ناقل آو مقلّد لغيره 
من أصحاب المواهب المماثلة لمواهبهء فإن من الضرورى أن 
یستفید من خبرات غیره. ولکن بحرية تامة فى الانتقاء من 
بین ما توصلوا ٍلیه من نتاتچ تأتت لهم من استثمار مواهبهم. 
فیآخذ عنهم ما استعانوا به من خبرات قی استتمار 
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مواهبهم. ویضرب فی الطرق التى ضربوا فيهاء ويستعين 


ساعدتهم فی استتمار مواهبهم. 
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الفصل الحادى عد 
الخبرة والتجاح فى الدراسة 


عوامل النجاح فى الدراسة : 

قيل أن نتناول العلاقة بين الخبرة والنجاح فی الدراسة. 
فان علینا آن نلقی الضوء علی الصوامل آو الشروط الواجب 
توافرها فی طالب العلم» حتی یتسنی له آن يوقق فى دراسته. 
وینچح فی التحصیل الدرسی, والتفوق فی الامتحانات. التی 
تقیس الستوی العلمی الذی بلفه. وهذه العوامل آو الشروط 
تتلخص فيما يأتى : 

أولاً - التمتّع بمستوى ذكاء فوق المتوسط وبقدرات 
خاصة مناسبة : فمن الأهمية بمكان: أن يكون طالب العلم 
مهیاً بالوراثة بالاستعدادات العقلية المتعلقة بالذكاء والقدرات 
الخاصة. التی يتسنى عن طريق استثمارهاء استيعاب ما يقوم 
بدراسته. من علم وآدب وفلسفة وتاريخ. وغیر ذلك من مناهج 


دراسیة. 
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خانیا - الواظبةوالاستمرارية :ومن الشروط 
الاساسي3. التی یجب آن تتوافر ی طالب العلم. آن یواظب 
علی التحصیل العرفی. وآن يستمر فى طلب العلم. والاغتراف 
منه طوال حیاته. ولیس فقط وهو ملتحق بالدراسة الرسمية. 
فطالب العلم لابد آن یکون عاشقا للمعرفة. ومتعلقا بها بکل 
جوارحه. فکما آنه یشتاق لتتاول الطمام بانتظام. کذا فانه 
یجب آن یشتاق لاغتراف العرفة من مصادرها التباینة. دون 
هجر أو انقطاع. 
ثالثًا - الهضم والاستيعاب : فطالب العلم. یجب آن 
يكون تلقّيه للمعرفة. مشتملاً على التفاعل مع المقومات 
المعرفية التى يحصلها من المصادر المعرفية المتباينة. فكما أن 
الطعام لا يكون ذا قيمة غذائية: إلا إذا هضم: واستوعبه 
خش ادر كا كان الله لا تكن ذا ية إلا إا همه 
العقل واستوعبه. وصار من نسیج قوامه العرفی. 
رابعا - تنویع الصادر العرفية : فکلما عمد طالب العلم 
إلى تنويع المصادر التى يستقى منها معرفته؛ فإنه یکون آکثر 
تفتحا لاستقبال الجديد من المعلومات. كما يكون خليقاء بأن 
يكون متفتحًا على الواقع المحيط به؛ وأيضًا على الواقع البعيد 
عنه مكانًا وزمانًا. هطالب العلم. يجب أن يكون a peal) Waste‏ 
أيا کانت. ویفض النظر عن الصادر التی یستقی منها معرفته. 
فهو لا یقتصر علی ما ورد بالکتب القررة بالدرسة آو العهد 
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و الكلية التی ینخرط فیها. بل یتسم نطاق اطلاعه. قیمتد 
إلى كل ما يتسنى له الحصول عليه من معرقة. من أى مصدر 
کائنا ما کان. 

خامسا-مواکبةا لتحصیل العرفی بالتصدیر 
العرفی : فالعرفة الحقة. لیست تلك العرفة التی تستقبلها 
الذاكرة. وتحتفظ بها فی نطاقها. بل هی العرفة التی یسقبلها 
الرء. ثم یقوم بصیاغتها بأسلوبه الشخصی, بالطريقة التی 
یتنوقها. وهی العرفة التی یقوم بعد استقبالها بتصدیرها. 
سواء قام بنشرها علی اللا. آم یکتفی بالاحتفاظ بما قام 
بتلخیصه: آو صیاغته بطریقته الخاصة, فالواقع آن الهضم 
الحقیقی. لا یقوم الرء بتحصیله, لا یتأتی له الا (ذا قام بهذه 
العملية التصديرية. التی یمثل الاستقبال العرفی قطبها الأول. 
بینما یمثل التصدیر قطبها الاخر. 

سادسا - الاستفادة من خبرات الآخرین فى مجال 
الدراسة : فمن الخصائص الأساسية التی ینبفی آن یتصف 
بها طالب العلم. التأسی بالثل العلیاء التی توثر فی شخصیته 
من الناحية العملية. قلا شك آن هذا التأسی. یحمل طالب 
العلم. علی آن یق و قَو من یه جب بهم. بإزاء المنهج الذهنى 
الدی ینقله عنهم. وبإزاء نهج حياتهم الثقافية: الذی ضریوا فی 
|ثره. فلا شك آن ما یستقیله طالب العلم من لیحاءات. تصدر 
إليه تلقائيا من مثله العلياء وتقلیدهم فیما ضریوا فى إثره. من 
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طرائق فی التفکیر وفی التعبیر. وما استعانوا به من وسائل 
فی تحصیل العلم. لما یعمل علی تفتیق موآهبه. وحفزه علی 
ا نحو آفاق آرحب وآوسم. لشق الطریق نجو معرفة 


مکینه. والارتقاء إلى مستوى علم آرقع وأعمق. 


علاقة النجاح الدراسی بالخبرات التريوية : 

عدا و اش ها هه | نی اش انش 
ینبفی آن یتصف بها طالب العلم. فان علینا آن نی الضوء. 
علی علاق 3 النجاح. الذی‌یمکن آن یح رزه طالب الملم. 
بالخبرات التی یکتسبها. فنجد آن هنه العلاقة تتمثل فیما 
یلی : 

أولاً - التفاعل الخبری : فالنجاح الحقیقی, الذی یمکن 
آن یحظی به طالب العلم. لا یتأتی له نتیجة شحن ذاکرته 
بالعلومات. التی تتضمنها القررات الدراسية. بل یتأتی نه |ذا 
ما استطاع. آن ینخرط ی سلسلة من التفاعلات الخبرية. 
التی تشبه التفاعلات الكيميائية. بین ما یقوم بالاطلاع علیه 
من معرفة. وبین قوامه الخبری. فکل تفاعل خبری جدید. 
يجب أن يتم بین الخبرة الجديدة. وبین آخر مستوی خبری 
توصل إليه. 

ثانيًا - التمكن من وسائل الاطلاع والبحث : فحتى 
یحسنی لطالب العلم. آن یکون خليقًا باكتساب الخبرات 
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العلمية, التی تتضمنها مصادر العرفة العلمية. فان علیه آن 
يتمرسء وآأن یتمکن من فتون الاطلاع والبحث والتتقیب عن 
وات و أكون مكمترنا وش كنا انضاامن اشفاء 
العرفة. آو العلومة التی يجب عليه الحصول عليهاء ومن 
تفهّمها وهضمها . وبتعبير آخرء قإن طالب العلم الناجح» هو 
الذى يستطيع أن يميّز بين الأهم والمهم؛ وأن یکون قادرا على 
ترتیب الأْولویات» وأن یهتم بالخطوط العريضة فی کل موضوع 
یتتاوله بالدراسة. والا یفرق فی التفاصیل, ویهمل الأساسیات 
فيه . 
ثالثا-التمكن من الفنياتالمتعلقةبالاستقبال 
والتصدير المعرفى : فطالب العلم الناجح هو الذى يتمكن من 
استخدام الادوات, التى يمكن أن تساعده على التلقّی العرفی, 
وعلى التصدیر العرفی. فقی عصر الکومبیوتر والانترنت» فان 
على طالب العلم» أن يستفيد منهماء وأن یوظفهما فیما یتعلق 
باستقبال العرقة وتصدیرها . وبتعبیر آخر فان ثمة تدریبات 
معینة. ومهارات آدائية. يجب أن يكتسبها طالب العلم. بحیث 
یتسنی له اختصار الوقت. وتوفیر الجهد. اللذين كان السابقون 
یقضونهما فی الدراسة والکتابة. فمن العروف آن استخدام 
الکومبیوتر فی الكتابة, آسهل وأسرع. إذا ما تدرب المرء على 
انتخدامة بالطریقه السلیمة. Masses otal‏ الاستن واستخدام 
آصایعه العشرة. 
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رابعا - اطراجعة لتثبیت العرفة : فالواقع آن الذاكرة. 
تحفتظ بیعض ما یصل الیها من آفکار ومعارف. بینما تفقد 
جانيًا مما سبق لها اختزانه. ومن ثم. فإن على طالب العلم 
أن يسترجع: ما قفقدته ذاکرته, وذلك بالراجعه الستمرة. 
ناهيك عن مراجعة ما قام بتدوینه. حتی یتسنی له التتقیح 
والتصویب, والاضافة والحذف مما فام بکتابته وتصدیره من 

خامسا - ضرورة توافر الصبغة الشخصية : clad‏ 
الرعم. من أن هناك معارف وعلومًا موضوعيتة. متجردة من 
الصبقات الشخصية: لأولتك الذین ساهموا فيهاء فإن من 
oly‏ الرء. آن یکون له شخصية مستقلة, وصبفة فکرية 
خاصة به تمیزه من غیره من آشخاص. فعلی الرغم من آن 
طلاب العلم. يشتركون جميعاء فى خصائص مشتر6ة فیما 
بینهم. فان من الواجب. آن تکون لكل منهم. خصائص شخصیة 
فريدة, وآلا یکون مجرد نسخة مکررة من غیره. فهو فی آثناء 
دراسته. تهبط علی ذهنه آفکار وآسالیب وطرائق جديدة. 
سواء بازاء الاستقبال العلمی. آم بازاء التصدیر العلمی. 

الأخطاء التى يقع فيها بعض الطلبة : 

وعلينا أن نستعرض بعد هذاء الأخطاء التى يتعرض لها 
بعض الطلبةء فتشكل عائقًا أمامهم. بإزاء التقدم العلمى: يمكن 
أن تتحدد على التحو التالى : 
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أولاً - تفضیل الرغبات علی الحاجات : فبعض الطلبة. 
ینفرون من بعض آلواد الدراسية. لانهم لا یحبونها. بینما 
يقبلون على ما یجدون فی آنفسهم رغبة. فی تعلمه. ولکن من 
الواجب. آن یتقبل الرء مایحبه. ویمیل الیه من جهة. وما 
ینفر منه, ولا يرغب فی دراسته من جهة آخری. فالکثیر مما 
لا یرغب بعض الطلبة فی دراسته, يكون من الأهمية بمكان. 
فمثلاً نجد آن بمض الطلبة لا یحبون استظهار النصوص 
الأدبية» ولکن الواقع آن هذا الاستظهار» يعمل على تقويم 
آلسنتهم. کم یساعدهم علی التعبیر عن آفکارهم بسهولة 
ویسر. فعلیهم (ذن. آن یجتهدوا فی استظهار تلك التصوص, 
واعتبارها کالدواء الر, الذی بدونه, لا تکفل الصحة للمرء. 

ثانیا - النفس القصيرة فى الاستذكار :وبعض 
الطلبة لا یعطون للاستذکار حقه من الوقت. فبعد فترة 
قصيرة. يتوقفون عن مواصلة الاستذكارء وعن القيام بعمل 
الواجبات المتزليةء التى عليهم أن ينفّذوها بالبيت. ومن ثم فإن 
زملاء‌هم یتفوفون علیهم. بینما یصیبهم الفشل, وقد ینتهی 
الأمر بهم إلى رسوبهم: فى آخر العام الدراسى. 

ثالثا - اتباع طريقة خاطئة فى الاستذكار : فبعض 
الطلبة» يستذكرون بطريقة غير صائبة. فما يجب أن يحفظ. 
يكتفون بقراءته. وما یجب آن یقراً بصوت مسموع یقرءونه 
بتمریر آعینهم علیه. وما يجب أن يتمر نوا عليه. يكتفون 
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يفهمه. وما يجب أن يتواكب التلخيص فى أثناء استذكاره 
بواسطة القلم والورق: مع حفظ النقاط الأساسية التى 
يتضمنهاء يكتفون بقراءته بسرعة:؛ أو يفوصون فى أعماق 
التفاصيل: ويسهون عن حفظ النقاط الأساسية فى الموضوع 
الذى يس تذكرونه. إلى آخر تلك الطرائق الخاطئة فى 
الاستذكار. 

رابعا - التفکك الخبری : فمن المفروض أن تكون 
الخبرات المعرقية: مترابطة بعضها مع بعض, بل ونشكل 
وحدة متکاملة فی عقل الطالب. ولکن الواقع آن بمض 
الطلبة. یشحنون ذاکرتهم بالعلومات الفکكة بعضها عن بعض. 
وغير المترابطة بعضها مع بعض. وبالتالى فإنهم لا يستطيعون 
أن يستوعبوا المعلومات بطريقة جيدة. ولا شك أن التفكك 
الخبری, لا يسمح بالإفادة منهاء فى مستقبل الأيام. كما أنه لا 
یسمح بتکوین فاعدة علمية» فى شخصية المرءء تتبنی علیها 
الخبرات العلمية التالية, لدی الصعود الی الستویات العلمية 
الأعلى. 

خامسا - الاقتصار علی اللخصات : فبعض الطلبة, 
یکتفون باستذکار ما ورد بالکتب الخارجية التى لا تعدو عن 
آن تکون کتبّا مساعدة للکتاب القرر. فهم یکتفون باستظهار 
النقاط الرئيسية. فی کل موضوع. یعرض له الکتاب الخارجی. 
ومن ثم فإنهم لا یتمکنون من الالام بالوضوعات القررة Vall]‏ 
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تفصيليًا. وبالتالى فإنهم لا یستفیدون علمیا بشکل کامل 
متکامل, وبفوّتون علی آنفسهم. الافادة من لب وجوهر 
العلومات التی یعرض لها الکتاب القرر. الذى قام بتأليفه 
مختصون. وبذلوا فی تألیفه الجهد. الذی یضیع بين أيدى هذه 
الفتّة من الطلاب. الذین یحتقرون الکتاب القرر, ویکتفون 
الات اا ۱ 


مسئولية رجال التربية , 

ولکی یتسنی ترشید الطلاب. وتقویم طرائقهم التی 
یتبعونها فى الاستذكار؛ فان ثمة مجموعة من الوسائل, التی 
ینب فی آن یضطلع بها رج ال التريي 3 حستی یوف روا علی 
تلامیذهم وطلبتهم التخبط بين طرائق خاطئة فى مشوارهم 
الدراسی, لعلنا نقوم باستعراضها فیما یلی : 


آولاً - ضرورة وجود موجه تریوی بکل مدرسة آو معهد آو 
كلية : فتثمة مشکلات دراسية کثيرة. یمکن أن تعترض طریق 
بعض التلامیذ والطلاب. سواء بازاء تلقیهم العلم بالدرسة آو 
المعهدأو الكلية, أم فى استذكارهم بالبيت. فلا يجدون من 
يقوم بتبصيرهم وتوجيههم.: إلى أحسن الطرائق لحل تلك 
الشکلات. فمن المکن آن یمین بکل موسسة تعليمية. خبیر 
فی علم النفس والتربية, یساهم قی تذلیل الصعاب آمام من 
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يلجا إليه من التلاميذ أو الطلبة؛ لمساعدته فى تذلیل ما 
يصادفه من مشكلات. وبإزاء الطرائق التى يجب أن ينهجها. 
حتى لا يتعثر فى دراسته. 

ثانيًا - مسئولية وسائل الإعلام : قمن الممكن أن 
تساهم وسائل الإعلام. وبخاصة الإذاعة والتلفزيون» فى حل 
مشکلات الاستنکار, وذلك بعقد الندوات والناقشات. التی 
یش تراك فیها التلام یذ والطلبة آنفسهم. قیع رضون ما 
یصادفونه من مشکلات دراسية» سواء بالدرسة al‏ بالعهد آم 
بالكلية؛ والتوصّل فى سياق المناقشات إلى الحلول الناجعة 
بصددها . 

ثالتًا - ترشيد وسائل التقييم : فمن الخطأ أن يتركز 
تقييم | لتلميذ أو الطالب» فى امتحان واحد ھان ار 
العام بل الواجب أن يكون التقییم. موزعًا على أشهر العام 
الدراسى» بحیت یستقل کل شهر, عن الشهور التاليةء وعن 
الشهور السابقة. وبالتالی یجب آن یقسم القرر الدراسی الی 
آقسام بعدد آشهر العام الدراسی. ومن پرسب فی امتحان 
شهر ماء یتوجب علیه آن یلتحق بفصول التقوية. التى تعمل 
بعد الظهر فى كل مدرسة أو معهد أو كلية 

kkk 
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الفصل الثانی عشر 


الخبرة والنجاح قی العمل 


عوامل النجاح فی العمل : 
یمتمد النجاح فى العمل على مجموعة من العوامل 
التى نستطيع تقديمها على النحو التالى : 


أولاً - استيعاب الممارسات التى يتضمنها العمل 
والتمكن من مزاولتها : الواقع أن كل عمل يتضمن 
مجموعة من الممارسات أو الأعمال الفرعية: التى لابد 
للعامل آو الوظف من التمکن منها. وتفهمها. وتطبيقها 
بكفاءة. وقد يتطلب منه ذلك آن يحضر يعض التدرییات. 
حتى يتقن استخدام ues‏ الأدوات أو الأجهزة أو الآلات, أو 
ليتشرب بعض الهارات. ویتبم نوعا معینا من الروتین؛ أو 
غير ذلك من ممارسات. 

ثانيًا - الإيمان والاقتناع بقيمة العمل : فكلما كان 
المرء متحمسًا للعمل الذی ینهض به. ویومن بأهمیته وقیمته. 
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ویحس بآن الجتمع یقدره حق قدره. ویولیه اهتمامه. فانه 
یکون آکثر نجاحا فی ممارسته. والاضطلاع بالهام النوطة به. 
ومن ثم فانه یبذل آقصی ما لدیه من طاقة. ويستثمر فيه 
جهده ووقته بحسن مستوی من الاستتمار. 

ثالثًا - التكيف والتعاون مع المشتركين معه فى 
العمل : فكلما كان المرء متكيفًا مع طبيعة العمل. ومتعاونًا 
مع الشترکین معه قی انجازه. فان النجاح یکون اذن حليفه. 
ویحتل مکانة مرموقة بین زملاثه وروسائه ومرءوسیه. آما 
التکیف الذی تقصده. فهو اتخاذ الواقف الايجابية. فلا یکون 
العامل آوالوظف مصدر تعویق للژّداء. آو مناوگا لزملائه. آو 
عاصیا لروسائه. آو مستبدا بمرءوسیه. 

رابعا - التطور الفكرى والمهارى مع تطور العمل : 
فالواقع أن الأعمال لا تسير وفْق نمطية جامدة: بل تتطور 
باستمرارء مع المطالب الحضارية المتدفقة باستمرار. فكلما 
استطاع العامل آو الوظف ملاحقة تلك التطورات التى تدخل 
فی نطاق العمل. واستوعبها وسیطر علیها. فانه یکون بذلك 
ناجحا فی ممارسة ذلك العمل السند لیه. ویبلو فیه بلاء 

خامسا = رسع اهداق العمل ككل : فثمة آهداف کكلية, 
وأهداف أخرى جزتية تستهدفها الأعمال التى تسند إلى 
العاملين بأى مؤسسة. فلكى يكون العامل أو الموظف ناجحًا 
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فى ممارسة عمله. قلا بد أن يكون Ving ag dy Cale‏ 
ومتحمسا لتحقيق الأهداف الكلية. التى تتوخاها المؤوسسة 
الک ل ھا کل كا دكن محا اا ای 
الأهذاف الحتزكية الخاصة بالتطاق الموكل إليه من العمل 
الكلى. 

علاقة العمل باکتساب الخبرة : 

وعلينا بعد هذا أن نلقى الضوء. على العلاقة بين 
العمل واکتساب الخب رة. فتجد آن هه العلاقة یمکن آن 
تتحدد علی النحو التالی : 

أولاً - تفاعل النظریات مع التطبیقات : فالواقم 
آنه فی ظل التطورات الحضارية التدفقة والعقدة, فان 
الفالبية العظمی من الاعمال, بحاجة إلى إعداد نظری قبل 
القیام بهاء وقبل التدرب علی ممارستها. فالتکنولوجیات 
التباينة. یجب آلا تمارس, الا بعد آن یکون الرء» قد آلم 
بالأسس العلمية التی تقوم عليها. ولكن يجب ألا تمر فترة 
طويلة بین تلقی النظریات» وبین القیام بالتطبیقات التعلقة 
بها . وبتعبير آخر ضمن الواجب أن تتفاعل النظريات 
والتطبیقات قی ذهن العمامل آو الوظف. وفی قوامه 
الخبری. حتی یتسنی آن یکون كفتًا ی ممارسة العمل. 

ثانيا - ترتیب الأولویات الخبرية : فمن الواجب آن 
پسیر اکتعشاب الخبراث سب العزتیب الای بیغ فی 
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التدرب علی اکتسابه ا. فمن الخطاً آن تسبق خبرءة خبرة 
آخری, کان یجب آن تتلوها فی ترتیب الخبرات التی ینبفی 
اکتسایها . 

خالثّا - تجدید الخبرات الکتسبة : فمن الحقائق التی 
ينبفى أن نضعها تُصَب أعينناء أن الخبرة إذا لم تتجدد. فإنها 
تضمر وتضم حل إلى أن تذوى. من هناء فلا بد أن يدأب 
العامل آو الوظف باستمرار, علی تجدید خبراته. حتى تتجدد 
قورف عل clap kal),‏ ال ف مر ع 

رابعا - الخبرات العلائقية : ومن الأهمية بمکان, 
بالنسبة للعامل والوظف. آن یدآب علی تحسین علاقاته بمن 
یممل معهم باستمرار» وآن یکتسب فنون التعامل بنجاح مع 
الزملاء والرساء والرءوسین. ولا شك آن التعامل مع الآخرین, 
يمكن أن يتحسن. إذا ما عمد المرء إلى حذف ما لالزوم له من 
سلوكه» وأن يضيف الناقص منه. فكلما استطاع العامل أو 
الوظف اتباع سياسة الاقتصاد السلوكى فى تعامله مع 
العاملین آو الوظفین الذین یشتغل معهم. فانه یکون بذلك 
ناججا فی علاقاته الاجتماعية فی عمله, كما أنه يحظى 
بالسمعة الطيية بين العاملين معه. 

خامسا - التواب والعقاب : ومما لا شك فیه أن عوامل 
الافادة من الخبرات التی یکتسبها العامل آو الوظف. ما یتأتی 
له مما يوقع عليه من عقاب. وأیضا مما یناله من ثواب. یتمثل 
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فیما یحظی به من مکافآت وترقیات. فالعق وية والکافأة 
تعتبران من العوامل الفعالة, فی کسب الخبرات الفيدة فی 
السلوك. ولکن بشرط آن یکون الرئیس الذی یقدم الكافاة آو 
يوقع الع قوية. حکیمَا وم تمکنا من آصول التعامل مع 
مرءوسیه. وواقفا علی نفسية من تمنح له الکافأة. ومن توقع 
علیه العقوية. 


العسوامل التی تعطل نجاح العامل آو الوظف فى 
عمله : 

وعلينا أن نقوم بعد هذاء بالقاء الضوء على العوامل 
التى تحول دون نجاح العامل أو الموظف فى عمله. فنجد آن 
تلك العوامل يمكن أن تتحدد على النحو التالى : 

أولاً - عدم تمكن العامل أو ال موظف من فنيات 
العمل : فمن الواضح أن العامل أو الموظف الذى لا يجيد 
ممارسة العمل المسند إليهء يحس فى قرارة نفسه بأنه لا 
یصلح للنهوض بالسوّلیات التی آنیطت به. فيفقد ثقته فى 
نفسه. وقلما يعترف بعدم لياقته للوظيفة الى يشغلهاء بل 
يعزو عثراته فى العمل» إلى أسباب أخرى غير عجزه عن 
القيام بما أسند إليه من مسئوليات. 

ثائيًا - تشبيط الهمة؛ والفت فى العضد : فالعامل أو 
الموظف الذى يحس بأنه شخصية غير مرغوب فيهاء إذ إن 
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زملاءه یتغامزون علیه. کما آن روساءه یستهزئون به. ولا یقابل 
بالاحترام من جانب مرءوسیه. فانه ینفر من العمل. ویکره 
الانتظام علیه, فیحتج بالرض لکی ینقطع عن الحضور. آو 
یتشاجر مع زملائه ورژسائه ومرءوسیه. فیحال [لی التحقیق 
من وقت لاخر. الی آن یستقیل, آو یفصل من العمل. 

ثالثًا - عدم تمشى العمل آو الوظيفة مع استعدادات 
العامل آو الوظف : فلقد یکون من آسباب تعشر العامل gh‏ 
الوظف فی آداء العمل. عدم لياقته جسمیا آو عقلیا آو 
وجدانياء للنهوض بما يسند إليه من م سئولیات» فتکون 
النتيجة الحتمية لذلك» هى الفشل فى أداء المهام الموكولة إليه. 


رابعا - تخطى العامل أو الموظف فى الترقية : فلقد 
یکون من آسباب فشل العامل و الوظف فی آداء عمله. راجعا 
إلى ما يلقاه من اضطهاد. آو ما یوقم عليه من جزاءات ظلمًا 
وبهتانًاء أو بسبب تلفيق التهم له. حتى ييأس. فيستقيل من 
عمله. وقد تکون النية مبيتة لتعیین آحد آقریاء الدیر محله, 
[ذا ما استقال من وظیفته. 

خامسا - إحساس الموظف بأن ما يقوم به من عمل 
أقل من مستوى مؤهله أو كفاءته : فلقد يحصل العامل أو 
الموظف فى أثناء خدمته على مؤهل عالء أو على تخصص 
دقيق. بينما يسند إليه من الأعمال؛ ما لا يرقى إلى مستواه. 
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ولا يتناسب مع مؤهله العالی آو تخصصه المتاز, فتکون 
نقيجة ذلك: إهماله يصدد المسكوليات المتوظة به: 

كيفيس تفيد العام لأوالموظف من الخبرات 
المتاحة ؟ : 

وعلينا أن نقوم بعد هذا بتقديم بعض القترحات. التی 
من شأنها آن تعمل علی [ضادة العمال والوظفین من الخبرات 
التی تتاح لهم : 

أولا - تعسيين الموظف المناسب فى المكان المناسب : 
فلیس الهم. هو شغل الوظائف الخالية بأى شخص كائنًا من 
كانء بل المهم أن يكون الشخص الذى يعين فى الوظيفة 
الشاغرة مناسبًا لها . فيراعى ما حصل عليه من مؤهلات 
أوخبرات يكون قد اكتسبها قبل تعيينه. 

ثانيا - الريط الكامل فيمابين المؤسسات وبين 
المدارس والمعاهد والكليات : ومعنى هذا أن من الواجب 
تفصي المناهج أو المقررات الدراسية:؛ فى ضوء مطالب 
السوق. ولا تكون المؤوسسات فى واد. والتعليم فى واد آخر. 
فمن الملاحظ أن الكثير من المناهج المقررة بالمستويات 
التمليمية التباينة. لا یمت بأی صلة بالحیاة. فالطلوب آن 
ينظر إلي المدارس والعاهد والکلیات, باعتبارها مؤسسات 
تخدم سوق العمالة. وآن تتنازل تماما عن شعار العلم لعلم. 
ان حل معله شمارا آخر هو العلم للعمل. 
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ثالقًا - انشاء معهد تدریبی بکل موسسة : فالواقع آن 
الحياة العصرية. تتسم بتدقق التکنولوجیات باستمرار فی 
مجالات العمل فى تطاقهاء وهذا يستلزم قيام كل مؤسسة 
بإنشاء معهد تدريبى خاص بهاء حتى يتسنى لها إعداد 
کادرات جديدة. من التمرسین بالتکنولوجیات. التی تتدفق فی 
السوق باستمرار. ویذا نظل مؤسسات العمل فى حالة نطور 
مستمر ولا تتخلف عن ركب الحياة. كما هو حادت الآن فى 
الكثير من المؤسسات. 
رابعًا - الإفادة من خبرات الدول المتقدمة : فالواقع أن 
جميع المؤسسات الموجودة عندناء توجد مثيلات لها بالدول 
المتقدمة. فليس هناك ما يمنع إذن من الإفادة من خبرات تلك 
المؤسسات, وذلك بإرسال البعثات المستمرة إليهاء وتبادل 
الزيارات الطويلة معها. فنستقبل نحن بعضًا من موظفى تلك 
المؤسسات القائمة بالبلاد المتقدمة. كما ترسل إليها بعثات 
ممائلة. ویهذا تقل تکالیف استيراد الخبرات. ونستفید من 
خبرات غیرناء کما نقدم فی الوقت نفسه خبراتتا (لیهم. 
خامسا - تشجیع التفوقین والبدعین من العمال 
والموظفين : ومن أهم الوسائل التى تعمل على الإفادة من 
الخیرات, تشجیع العامل آو الوظف. الذي يردق ترقا أو 
ابداعا فی عمله, وآیضا تشجیع من یستفید من التدریبات 


۱۳۶ 


التی یحضرها بموسسته. ولا یکون العول علی ما حصل 
عليه العامل أو الموظف من المؤهلات فحسب. بل يكون 
المول الرئيس؛ على ما يبديه من تفوق فى عمله. وما 
یقدمه من ابداعات. تفضی [لی تطویر النظام. الذى يسير 
العمل بمقتضاه. 

علا عار عاو 


—\Yo- 


الفصل الثالث عشر 
الخبرة فی الزواج والحياة الأسرية 


أهمية الزواج والحياة الأسرية : 

لا تغالی إذا ما قلناء إن الزواج والحياة الأسرية. هما آهم 
شیء فی حياة الانسان» ويشكلان الركيزة الرئيسية فى 
علاقاته الاجتماعية. وترجع هنه الأهمية الی ما یأتی : 

أولاً - آهمية غريزية : ففی قوام الاتسان غريزة جنسية 
تدفع به الی التزاوج والانجاب. والی تکوین آسرة تجمع بینه 
وبين شخص من آفراد الجنس الآخر. فالجتس شأآنه شاأن 
الطعام. قبالطعام یستمر الأفراد علی قید الحياة؛ وبالزواج 
یستم رالجتس الیشری علی قید الحياة, عبر الأجیال 
المتعاقية. 

ثانیا - آهمية وجداتية : ف الإنسان بحاجة إلى 
الإحساس بالأمن من جهة. ویالانتماء من جهة آخری. فاتحاد 
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الرجل بالراة, وائرآقبالرجل. بحیث یصیران بمشابة شخص 
واحد. یعمل علی دعمهما بالقوة. نتیجة اتحادهما بعضهما 
ببعض, فیحس کل منهما بالأمن فی کف الطرف الا خر من 
جهة وبالانتماء الواحد منهما للآخر من جهة آخری. ناهيك 
عن الانتماء الجديد الذى يحس به كل منهماء إلى أسرة شريك 
الحياة:؛ أعنى أسرة الزوج بالنسبة للزوجة؛ وأسرة الزوجة 
بالنسبة للزوج. 

ثائًا - أهمية تربوية : فالواقع أن التريية, يجب ألا 
تتحصر فی نطاق ما یطبقه الوالدان من مواقف تريوية بازاء 
أبنائهماء بل یجب آن یمتد تأثیرهما التریوی لیشمل الوالدین 
والأولاد جمیعا . فکل فرد فی الأسرة. يؤثر. بطریق آو آخر, فى 
باقی آفراد الأسرة. وبهذا العنی. نستطیع آن نقول, ن السرة 
تشگل موسسة تريوية. تعمل علی تعدیل سلوك کل واحد من 
آفرادها, بشرط آن تکون الأسرة موّتلفة بعضها مع بعض, Oly‏ 
یتساطف کل فرد منها مع باقى الأفراد الآخرين الموجودين فى 
نطاقها . 

رابعا - آهمية اقتصادية : ولا شك آن الأسرة تشکل 
کیانا اقتصادیا. فهی کموسسة اجتماعية. لها دخل من جهة. 
ولها منصرف من جهة آخری. وکلما کانت الأسرة متآزرة 
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بعضها مع بعضء فانها تکون بالتالی مؤسسة ناجحة من 
الناحية الاقتصادية. إذ إنها تتآزر وتتهاون. بحیث لا تکون 
بحاجة إلى مد اليد ٍلی غیرها من آسر بل تضع الخطة 
alae Mae, Si ace i‏ لین اک شالت خن 
فتکون هناك مدخرات فائضة عن حاجتها. حنى لا تكون تحت 
رحمة الطواری الفاجثة. 

خا‌سا - آهمية تکاملية : فالأسرة الترابطة التی 
قامت علی اسس متينة. یکمل کل واحد من آفرادها باقی 
الأفراد. ویساند القوی منهم. من هو آضعف منه. ويقوم 
الواحد فیها سلوك الآخرین, الذین بحاجة الی تقویم وتعدیل. 
وبتعبیر آخر فان الأسرة السوية. بمثابة الکائن الحی الواحد 
الذی یساند کل عضو به الأعضاء الاخرین. ویب عنه, کل ما 
یمکن آن یوذیه, ویکمل ما به من نقص, ویقوم بنجدته إذا 
استفات. ویدفع عنه آی خطر آو ضرر. 


علاقة الخبرة بالزواج الناجح : 

ولعلنا نقوم بعد هذا بإلقاء الضوء عى العلاقة: بين 
الخبرة وبين الزواج الناجح, وبينه وبین الأسرة الستقرة. فنجد 
أن هذه العلاقة تتيدى فيما يلى : 
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أولاً - النضح الخبری : فمن الحقاثئق الراسخة. آن 
الراحل العمرية بدءا بالطفولة. ومرورا بالراهقة وما بعدها. 
هی مراحل تلمی الخبرات الختلفة» التی تعمل علی الوصول 
بالشخصية إلى مستوى النضج.ء الذى يؤّهل المرء لتحمل 
مسئوليات الزواج. والقدرة على وزن الأموال بميزاتها 
الصحيح . والعمل على حل المشكلات التى تجابه الأسرة التى 
ينشئها الرجل والمرأة معا بفكر راجح: واتزان عقلى ووجدانى 
وإرادى متآزر. ومن الحقائق الثابتة, أن الزواج المبكر, برغم 
احتمال نجاحه جنسياء فإنه لا يكون ناجحًا فى الغالب من 
الناحية النفسية. ومن الناحية الاجتماعية: ومن الناحية 
الاقتصادیة. 


خاتیا - الخبرة الثقافية : من العروف آن الحضارة قد 
تواکبت مم الخبرات الق افية. وکلم ا تعقدت الحضارة 
وتقدمت حثيثا إلى الأمام. فان الستلزمات التعليمية. تزداد 
آهمية. لکی یتستی للمرء أن يشق طريقه بنجاح فى الحياة. 
فلم يعد الشاب والشابة معتمدين علی قروة الأسرة لانشاء 
سرة جديدة. تقیم فی نطاق الأسرة الأم. بل صار من الحتم 
فی الفالب. آن یتخرج الشاب. وآن تتخرج الشابة. فی مدرسة 
آو معهد آو كلية, ویلتحقا بعمل ماء حتی یتسنی لهما آن 


م۱۳ 


یدخرا امال الکافی لانشاء آسرة جديدة وآن ینفقا علیها. 
وبهنه الناسبة نقول ان مفهوم الثقافة, لا ینحصر فی نطاق 
العرقة. بل یمتد لیشمل اٍلی جانب العرفة ما یتعلق بالاتزان 
والتضح الوجدانی, واستقلال الارادة, والاعتماد علی النفس. 
وأيضًا التمتم بالبصيرة النافذة فی شئون الحياة. وبضمنها 
الشوّن الافتصادیه. فالزوج والزوجة الثقفان» یکونان خلیقین 
بتدبیر آمور آسرتهما الاقتصادية. بحکمة وحصافة. 

ثالثا - الخبرة النفسية : فحتی بفیر الانکباب, على 
دنه اب کته مرا ان سید aise Shell‏ 
على ثقافة نفسية عن طريق التعامل المباشر مع الآخرين. 
والواقع أنه بعد الزواجء بل وخلال فترة الخطوبة؛ فان 
الطرفين؛ آی الخطیب وخطیبته» اللذين يصيران زوجا وزوجة, 
يتكيفان الواحد منهما مع الآخرء ويقف كل منهما على المفتاح 
النفسی لرقفیق عمره. بحیث یکتسبان مهارة فی التعامل 
النفسی, لا فی نطاقهما فحسب. بل یستفیدان من هده الهارة 
السيكلوجية آیضا. فی تربية آولادهماء وفی التمامل مع 
الأقریاء والجیران آیضا . 


رابعاً - الخبرة الستقبلية : ومن الخبرات الهامة. التی 
تعمل علی نجاح الزواج» والحياة الأسرية. ما یمکن آن نطلق 
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عليه اسم الخبرة الستقبلية. فثمة ثلائة اضلاع للزمان. هی 
ضاع الاضی من جهتة. وضلع الحاضر من جهة ثانیة. وضلع 
الستقبل من جهة ثالثة. والشخص التمتم بالخبرة التکاملة. 
هو ذاك الذی یکتسب الخبرة. بازاء هذه الأضلاع الثلاثة. ولا 
یکتقی باکتساب الخبرة بازاء ضلع واحد أو ضلعين قحسب. 
والواقم آن من یکتسب ضلع الخبرة الستقبلية. یستشرف 
الستقبل, کما لو آنه حاضر آمامه. قیپرتب له. ویخطط نا 
سوف یبن عنه. باکبر قدر من الدقة المکنة. ولسوف تعالج 
هذا التوع من الخبرة الس تقبلي 8 بشیء من الت فصیل, فى 
الموضوع التالى والأخير من هذا الكتاب بإذن الله. 

خامسا - خبرات الماضى والحاضر : وبالنسبة لخبرات 
الماضى؛ فإن الزوجين يستفيدان مما سبق لهما أن اكتسباه 
منهاء منذ طفولة کل منهما. وعبر مراحل العمر التالية. فالزوج 
آو الزوجة اللذان عانیا من قهروق سوة الوالد آو الوالدة 
علیهما. یعمدان قی ضوء خبراتهما الولة التی آعاقت ما کان 
یمکن أن یسمدهما فی الطفوله والراهقة. الی التخقیف من 
توقیع العقویات القاسية علی آولادهما . وکذا فان التزاعات 
والشجارات التى كانت تقع بين والدی کل منهماء یتفهمان ما 
كانت LEG‏ بسببه من آسباب. فیتحاشانها. واذا کان والد 
الزوج من مدمنى التدخين وکان التدخين يسبب لأسرته 


خد ۱۳۰۲ مد 


التاعب الصحية والالية. فان الزواج لا يقترب من هذا الداء 
الوبیل. وقل الشیء نفسه بازاء جمیع الخبرات التی اکتسبها 
الزوج والزوجة منذ الطقولة. وعبر مراحل عمرهماء وما مر 
ما من طوف Late‏ تاهیات عن عبرات الحاضر التن 
یکتسبانها من الواقف التی یمران بها. سواء فی علاقتهما 
بعضهما ببعض, أم فى علاقتهما بأولادهماء أم فى علاقتهما 
يأقريائهما وأنسيائهما وجيرانهما ومعارفهما. 


الخبرات الرديئة فى الزواج  :‏ 

وعلینا بعد هذا. آن تلقی الضوء علی العیوب الخبرية. 
التی یمکن آن تعرض لش خصية الزوچ. آو الزوجة. فنجد انها 
يمكن إن تلخص فيما يلى : 

Ye‏ - الانحرافات ) لجنسية : فالانحرافات الجنسية 
کممارسة الاستمناء آو العادة السرية. وایضا اللواط بالنسبة 
للذكورء والسحاق بالنسبة للاناث. نما هی عبارة عن خبرات 
جنسية متحوفة عن الجادة. قالزوج آو الزوجة اللذان اکتسبا 
عادات جنسية رديثة ومنحرفة عن السوية. خلال حیاتهما: 
بدءا من الطفولة وعبر الراهقة والشباب. لا یتسنی له ما 
انتهاج حياة جنسية سوية فی الزواج. ولعلنا لا نبالغ إذا ما 
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فلنا ٍن نسبه كبيرة من حالات الطلاق تعود إلى ما اكتسبه 
الزوجان, و آحدهما من خبرات متحرقة جنسیا قبل الزواج. 

خانیا - الفضب التهور: وکذا فان الزوج آو الزوجة 
اللذین اکتسبا خبرة التهور الذی لایبقی ولا یدّر. فینخرط 
الواحد منهما لأتفه الأسباب فی هیاج لا یتسنی له [لجامه. بل 
یحطم النوافذ. ویقلب الطعام. ویلقی بالأشیاء الشمينة من 
الشباك. ویضرب شريك حیاته آو آولاده ضریا مبرحاء قد 
یودی الی الوت. فان ما اکتسبه من خبرة رديئة. ولم یکتسب 
خبرة ضبط النفس, لا یتسنی له أن ينخرط فى حياة زوجية 
مستقرة وسعيدة. 

ثالثا - التبذير أو التقتير : ومن الخبرات السيئة التى 
يمكن أن يكون الزوج أو الزوجة قد اكتسباهاء عبر حياتهما 
السابقة علی الزواج. ما یتعلق بشئون المال. فلقد یکون الزوج 
أو الزوجة مبذراء فیتفق مرتبه کله خلال بضعة آیام فی آوائل 
الشهر. ثم یستدین. وعلی العکس فقد یکون مقترا. فیتشاجر 
مع زوجته وآولاده» عندما ینفقون فی آی وجهة من وجهات 
الانفاق. آی مبلغ. حتی ولو کان ضئيلاً. بینما یکدس الال فی 
مخباً بالبيت. أو يودعه فى البنك. خوفًا من زوجته أو أحد 
آولاده. من أن يمد يده ويستلب شيئًا مما كدسه. ۱ 
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رابعًا - الهروب من البیت : ومن الخبرات السيئة أيضًا. 
التی یمکن آن یکون الزواج أو الزوجة قد اكتسباها منذ 
الطفولة. وما بعدها من مراحل عمرية. التجوال الستمر فی 
الشوارع. وادمان الزیارات. آوالتسکم علی القاهی. آو قضاء 
معظم الوقت فی مکالات تليفونية لا تنتهی. أو الجلوس آمام 
شاشة التلیفزیون نهارا ولیلاٌ. وهو ما تعتبره سلوکا هروبیامن 
النزل الی خارجه عن طریق الکالات التليفونية. أو عن طريق 
مشاهدة البرامج التلفزيونية. والانصراف تماما عن الواجبات 
النزلية. والبعد عن آفراد الأسرة بطریق غیر مباشر. 

خامسا - النقد الجارح : ومن الخبرات الرديثة. التی 
یکون الزوج آو الزوجة قد اکتسبها عبر حیاته قبل الزواج» 
الاستمرار فی توجیه النقد الجارج الی شريك الحياة, والی 
الأبناء والبنات. ومن الطبيعى أن شخصا هذا شأنه. یکون 
السبب فى هروب أهل البيت من أمامه» وعدم الرغبة فى 
مجالسته. آو التحدث الیه. آو موانسته. 


عاد عار عاو 
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الفصل الرابع عشر 


الخبرة والتخطیط للمستقبل 


ما معنی التخطیط للمستقبل ٩‏ 

ان ال غو قود اك خط ایس تیا 
فنجد عدة |جابات, لعلنا نقوم بتقدیم آهمها فیما یلی : 

أولا - تحديد المجال الذى ترغب فى التخطيط له : 
فثمة مجالات كثيرة يهتم بها الأشخاص المتباينون. ولكن ليس 
من المعقول آن یهتم الرء بجمیع الجالات. بل عليه أن يهتم 
بمجال واحد يكون أثيرًا لديه. وحتى إذا اهتم بمجال آخر غير 
الجال الأساسی الذی یحظی بجل اهتمامه, فیکون اهتمامه به 
اهتماما ثانویا. 

ثانيًا - ترتيب الاحتمالات الممكنة : وبعد تجدید الجال 
الذى يرغب المرء فى التخطيط للمستقبل المتعلق به. يجب 
عليه تحديد الاحتمال الأكثر ترجيحا للحدوث. وتتلوه 
الاحتمالات التالية. 
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ثالثًا - توفير الإمكانات المطلوية : وبعد هذاء لايد من 
توفير الإمكاتات. سواء كانت إمكانات إيجابية: تساعد على 
تحقیق الاحتمال التوقم. آم کانت |مکانات سلبية. تساعد على 
تحاشی حدوث الاحتمالات غیر الرغوية. آو منعهامن 
الحدوث. 


رابعا - تقييم الموقف يعد وقوع الاحتمال : قعلى المرء 
أن يقوم بتقييم التخطيط الذى تُفذ؛ فى ضوء ما كان عليه 
قبل تنفیده. وبعد ننفيده. 

خامسا - الدروس الست فادة والخیرة الکتسبة: 
ولاشك أن المرء يعد أن يمر بهذه الخطوات التی Lab, Sd‏ 
یکون قد اکتسب خبرة. تسمح بأن یکون تخطیطه للمستقبل 
فی الرات التالية. أفضل وادق, وآکثر نجوعا. 

أخطاء التخطيط للمستقيل - 

وعلينا أن تقوم بعد هذاء يإلقاء الضوء على الأخطاء. 
التى يمكن أن يتعرض لها المرء. عندما يقوم بالتخطيط 
للمستقبل. فنجد أن تلك الأخطاء. يمكن أن تتحدد على اننحو 
التالى : 
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اولاً - العجز هن تحدید الاحتمالات : فالواقم آن 
تحدید الاحتمالات. بحاجة ٍلی التمکن من الربط جیدا فیما 
بین وقائع الاضی ووقائع الحاضر. ثم (قامة رابطة بین هذین 
النوعین من الوقائع. وبین احتمالات الستقبل. ولکن بعض 
الناس, يُمجزون عن إقامة تلك الروابط. أو تبيّن العلاقة بين 
coll! aildy‏ ووفائع الحاضرء ووفائع المستقيل. 

ثانيا - عدم إحراز القدرة على الحدس 121101111011 : 
والحدس عبارة عن قدرة ذهنية. یتسنی للمرء بواسطتها. آن 
بقفز من الوقائع الحالية. الی الوقائع الستقبلية. بغير أن يكون 
فى حاجة إلى أن يمر فى سلسلة الأسباب والمسيبات خطوة 
فخطوة. فالشخص الذی یکتسب هنه القدرة الحدسية. یکون 
بالتالى قد حظى بخبرة عظيمة:؛ فيما يتعلق بتوقع الأحداث 
التى سوف يحملها المستقبل إليه؛ ومن ثم فإنه يستطيع أن 
Wd She leat Saosin‏ ابي ةك 
التوشعات الستقبلية یكفاءة واقتدار. 

خالتّا - عدم توافر الامکانات اللازمة : فالكثير من 
esas apap peal he ays tig egal EN‏ 
بكفاءة, قانهم لا یستطیمون توفیر الامکانات اللازمة. لتنقین 
الخططات التی تسنی لهم وضعها. والتی تکون محکمة وذات 


- ۱۳۹- 


فاعلية. وبالتالی قانهم لا یستطیعون تتفیذ ما یرون آنه مفید 
فی مجابهة ما یتحمل وقوعه فی الستقیل, الذی وقفوا عليه 
ووضعوا بالفعل الخطط الناجعة لجابهته. ولکن بالأسف فانهم 
یقفون مکتوفی الاْیدی, لأنهم لا یستطیعون توفیر ما یلزم من 
إمكانات لتنفيذهاء وإخراجها من حيّز الکمون الی حیز الواقم. 

رابعا - التوقف هن الاستمرارفی التنفین : ومن 
الأخطاء التی یتسم رض لها بعض الناس. بازاء التسخطیط 
للمستقبل, قصر النفس , واللل, والتوقف فى منتصف 
الطریق. فلا یتمون ما اعتزموا علیه. وما وضعوه من خطط 
ناجعة. ولکن بالأسف. فان تقاعسهم عن الاستمرار فی تتفیذ 
خطتهم حتى نهايتهاء يعمل على إفساد ما خَطّطوا له إفسادًا 
تماما . 

خامسا - التذبذب بين خطتين متباينتين : ومن 
الاخطاء التی بتعرض لها بعض الناس. تذبذبهم بين خطتين, 
فیتحمسون لتتفیذ إحداهماء ولكنهم ما يفتئون Lage of‏ 
جانباء وأن ييدءوا فى تنفيذ خطة أخرى مغايرة؛ لا يكون 
حظها أفضل من سايقتها. ولكن حتى هذه الخطة الثانية, لا 
يكون حظها أفضل من الخطة الأخرى. فيظل الواحد من هذه 
الفثة التذبذية متنقلاً ومترددا بین الخطتین. بفیر آن یقر له 
قرار. آو آن یکمل آی خطة من الخطتین التباینتین. 
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مواصفات الخطة المستقيلية الجيدة : 
الستقبلية الجيدة , فنجد آن تلك الواصفات. یمکن آن تتحدد 
على النحو التالی : 


أولاً - مناسبة الخطة للاحتمالات المتوقعة : فمن 
الواجب. آن تکون الخطل التی یضعها الرء. قابلة للتنقید» وآن 
تكون منسجمة مع الاحتمالات التوقعة. ولکی تکون الخطة 
اة فان من الات او تك BS BG Bice ELSA‏ 
وان شکون متمرسا: والتوق الضافي :وكا حدس مكين. 

ثانيًا - عدم الفضفضة أوالقصور: فلكى تكون 
الخطة الستقبلية مكينة, فإنها يجب أن تكون على مقاس 
الاحتمالات التوقعة. فلا تکون آکبر أو أقل من المطلوب فى 
وضع التخطیط. وبتعبیر آخر فان الخطة الجیدة » يجب أن 
تکون علی م قاس الجهد والوقت الطلوبین للتتفین, فیتم 
الخروج بأفضل النتائج عندما يتم تنفيذها. 

ثالثًا - تجهيزالإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطة : 
والامکانات اللازمة یمکن آن تکون [مکانات مالية. کما یمکن 
آن تکون امکانات معنویة. کتخصیص الدءة الكافية. وتوقیر 
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الظروف الناسبة. لتنفین الخطة. ویمکن آن تکون الامکانات 
بشرية. فقد تحتاج الخطة الی تعاون شخصین آو آکثر فی 
التتفید. وقد تکون الامکانات فنية آدائية. کاستخدام بعض 
الأدوات أو المعدات آو الالات. آو اکتساب بعض الهارات. الی 
غير ذلك من إمكانات. 
رابعًا - اتخاذ الاحتياطات الضرورية : فلكى تكون 
الخطة جيدة. بچب علی واضع الخطة. آن یکون قد آعد العدة 
لتوفير الاحتياطات اللازمة التى يمكن أن ol ideal aga‏ 
التخیط. 6 دة فهو او ات من اكد الشتركين کي 
ی . ناهيك عن توفیر البدائل الادية. لذا حدث تلف لأداة 
وآلةء أو إذا تفيرت الظروف فى أثتاء التنفيذ . 
Carole‏ - ريط الخطة بالخطط الأخرى : فلقد يكون 
من الضروری, آن یقوم واضع الخطة. بإقامة علاقات مكينة 
بين الخطة التى يضعها وبين الخطط السابقة والخطط 
اللاحقة؛ وذلك يضمن للخطة التى يضعهاء تقديم أفضل عائد 
بعد تتفيذها. 
أهمية إحراز الخبرة للتخطيط المستقبلى الجيد : 
وعلينا فى نهاية"المطاف أن نعرض لأهمية احراز الرء 
للخبرة. حتی یتسنی له آن یضع الخطط الناجعة, بإزاء ما 
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یتوقع حدوثه. من ظروف وآحوال وطوازی قی الستقیل. 
وتتلخص هذه الأهمية فيما يلى : 

أولاً - الأهمية الاستشرافية : فلكى يتسنى للمخطط. 
أن يضع خطة مستقيلية ناجحة. فلا بد أن يكون قد اكتسب 
خبرة توقعية استشرافية. ولا شك أن هذه الخيرة لا تتأتى 
لأى شخص كائنا من كان» بل لابد أن يكون لدى المرء 
استهدادات عقلية لذلك من جهة:؛ وأن يكون قد مر على 
سلسلة طوبلة من المواقف التى تدرب خلالها على استشراف 
المستقبل من جهة أخرىء وبذا يتسنى له مجابهته بالمخططات 
التلقائية العفوية» التى صار متمكنا من وضعها بيسر وسهولة. 
والواقع أن قلة من الناس هم الذين ينظرون إلى المستقبل. 
ويتوقعون بنجاح ما سوف يحمله لهم من إمكانات وفرص 
نجاح من جهة. وما سوف يحمله لهم من أحداث ومواقف غير 
مواتية. ومعاكسة من جهة أخرى. 

ثانيا - الأهمية التقييمية : ولكى يكون التخطيط الذى 
يضعه المرء ناجعاء فلا بد آن یکون قد اکتسب خبرة تقييمية, 
مکنه من التمییز بین الفید والضار. وبین الآهم فالهم فقیر 
المهم. وبين ما يجب الأخذ به. وما يجب النأى عنه. وما 
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gale yc Aco‏ الوافت واتمالات: 


ثالثا - الأهمية الإرادية : فحتى يتسنى للمرء أن 
يضع الخطط الفاعلة والمكينة. فلا بد أن يكون قد اكتسب 
ارادة قوية ونافذة. بازاء الجال الذی سوف تنفذ فيه الخطة 
التى يضعها . ولكن من الأهمية بمكان أن نقرر أن الإرادة 
ارادات, وليست إرادة واحدة. فقد تكون لديك إرادة قوية فى 
ممارسة رياضة معينة: ولكن إرادتك بإزاء القيام بمشروع 
تجارى تكون إرادة ضعيفة. وبالنسبة للتخطيط المستقبلى 
لمجال ما من المجالات. فلا بد أن تكون لديك إرادة قوية 
بازائه . 

رابعا - الأهمية التعاونية والتنافسية : ولکی یتسنی 
للمرء أن يضع خطة مستقبلية ناجعة, فلا بد آن یکون قد 
اکتسب خبرة متينة. بازاء التعاون والتنافس. فالاغلب والعم 
أن تكون الخطة المستقبلية. بحاجة إلى تعاون المرء. مع فرد أو 
Age ya pil‏ وإلى التنافس مع فرد أو أكثر من جهة أخرى. 
فلدى وضع الخطة المستقبيلة: لا بد أن يكون قد اكتسب 
القدرة على إقامة العلاقات الإيجابية مع غيره. لتحقيق التعاون 
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معیم. وعلی |قامة العلاقات السلبية مع بعض الاشخاص آو 
الجموعات. لتحقیق التتافس فیما بینه وبينهم. 

خامسا - الأهمية التكيفية : ولكى تكون الخطة 
الستقبلية التی یضعها الرء ناجعة وعملية. فلا بد أن يكون 
قد حصل علی خبرة تسمح له بالتکیف مع الواقع. وما یج به 
من تغیرات وتطورات ومفاجآت. فمن یرغب فی آن تکون 
خططه المستقبلية قابلة للتنفيذ بنجاح. فلا بد أن يحاول 
باستمرار آن یعدل فی خططه التی وضعها. فیضیف لیها: 
ویحذف منها. حسب الحاجة, فی ضوء التفیرات التی تحدث, 
والطورائ التی تقع. 
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الوضوع الصفحة 
المقدمة بو ی موم ریت ا 
الفصل الأول : معنى الخبرة is ate el‏ 
الفصل الثانى : كيف تكتسب الخبرة ؟ Sane‏ 
الفصل التالث : الخبرة والفکر امک و سوت ی تا زب 
الفصل الرابع : العاطفة والخيرة YY seem‏ 
الفصل الخامس : الإدارة والخيرة مع ا ر 
الفصل السادس : تطویر الخبرة تم یط ی OV‏ 
الفصل السابع : الخبرة وتطور السلوك سس زو 
الفصل التامن : الذکاء والخبرة یس ی تا 07 
الفصل التاسع : العبقرية والخبرة ees‏ 0 0 00000000 
المفصل العاشر : الموهية والخبرة QV eseren‏ 
الفصل الحادی عشر : الخبرة والنجاح قی الدراسة Vey nan‏ 
الفصل الثانی عشر : الخبرة والنجاح فی العمل سس VY‏ 
الفصل الثالث عشر : الخبرة فی الزواج والحياة الأسریة .۰ ۱۲۷ 
الفصل الرابع عشر : الخبرة والتخطیط للمستقبل ivy as‏ 
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